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المقدمة

ًـا، يــقف الأكاديميون كحراس للعــقل وضمير  ًـا وعدلًاا وإنصاف� ــاق الســعي الدائم نحو مجتمعــات أكثر تقدم� فــي سي
ــا شــهود علــى الحقــائق، ومحلــلون نــقديون  المجتمــع. فــهم ليسوا فــقط مصــادر للمعرفــة المتخصصــة، بل هم أيًضً
ًـا لأطراف  للســلطة، ودعــاة للتــغيير الإيجابــي، إلا أن النزاع فــي اليمن جــعل من )عــقول اليمن وأدمغتهــا( أهداف�
ــي صيف 2014،  ــى ف ــا الأول ــعت شرارته ــي اندل ــقد كامل من الحرب الت ــة ع ــة- طيل النزاع -ولو بنسب متفاوت
ــح  ــات سلام توشك أن تصب ــة( ومفاوض ــة )هش ــة أممي ــاد هدن ــة تحت رم ــى اللحظ ــقدة حت ــا مت ولا زالت نيرانه
ًـا بــالأمس إلــى مجرد سراب مــع مرور الوقت، وهذا التــقرير الحقوقــي  عقيمــة، فيتحول بعدهــا كل مــا كان متاح�
ا علــى أن هذه  النوعــي يســلط الضوء علــى الانتهــاكات المروعــة التــي يتــعرض لهــا الأكاديميون فــي اليمن، مؤكًدً
الاعتداءات ليست مجرد حوادث فرديــة، بل هــي مؤشر خطير علــى تدهور بيئــة الحريــات وتضييق الخنــاق علــى 
ــي  ــاع عن الحق ف ــان هو دف ــة وأم ــهم من أداء رســالتهم بحري ــة الأكاديميين وتمكين ــقدي، حيث أن حماي ــفكر الن ال

ا للجمـيـع. المعرـفـة والحقيـقـة، وضرورة ملـحـة لبـنـاء مسـتـقبل أكثر عدلًاا وازدـهـاًرً
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ــا جراء استمرار الصراع الدامــي فــي البلاد، إذ لا  ًـا باهًضً دفــع الأكاديميون اليمنيون، كباقــي فئــات الشــعب، ثمن�
زالت أعمــال الــقتل والاعتداءات الجسديــة تطــارد أســاتذة الجامعــات الحكوميــة والخاصــة حتــى لحظــة كتابــة هذا 
ا بأوبئــة وأمراض مزمنــة لا  ا أو متــأثًرً ًـا أو قــهًرً التــقرير ومن لم يمت بالرصــاص أو تحت الــقصف، مــات جوع�

ًـا أو علــى نفقــة الجامعــات. يمتــلك ثمن الدواء الذي يــفترض أن يكون مجان�

ــع  ــة م ــازين انفرادي ــهم داخل زن ــعشرات من ــي زجت بال ــفية الت ــال التعس ــاف والاعتق وتتواصل حملات الاختط
ــي  ــة الت ــة القاسي ــة والمعامل ــعذيب الوحشي ــي، ولم يســلموا من أســاليب الت ــا تهمــة أو مسوغ قانون المجرمين دونم
ــهم  ــهم وتكميم أفواه ــاهيك عن مصــادرة حريات ــة، ن ــة البقي ــة وآدمي ــى موت بعضــهم وحطت من كرام أفضت إل

ــة. ــقلات الحوثي ــي السجون والمعت ــا ف لاسيم

بل تــعمدت بــعض أطراف النزاع لا سيمــا الحوثيون الإســاءة لــهذه الشريحــة التــي تمثل صــفوة المجتمــع، وتستمر 
بــعض الأطراف فــي تشويــه سمعــة الأكاديميين المنــاوئين لسياســاتهم المتشــابهة إلــى حد كبير، وإخضــاع البــعض 

لمحاكمــات صوريــة بــعد إجبــارهم، تحت سطوة التــعذيب، علــى الاعتراف بتــهم ملفقــة.

ًـا  علــى الصــعيد الإنســاني يصــارع أســاتذة الجامعــات الحكوميــة فــي منــاطق الحوثــي الجوع، ويقــاسون أوضاع�
معيشيــة وصحيــة ونفسيــة صعبــة ومعــقدة للغايــة منذ انقطــاع مستحقاتــهم قبل تســع سنوات، فضلًاا عن طرد المئــات 
مــع عائلاتــهم من مســاكنهم الحكوميــة أو الخاصــة، إمــا بموجب تــعديلات غير قانونيــة لــقرار ســابق بــأثر رجعــي، 

أو إنفــاذ أحكام إخلاء لــعدم سداد إيجــارات متراكمــة.

ًـا للأمن  ــارج البلاد طلب� ــاجروا خ ــات الأكاديميين اليمنيين الذين ه ــاردة لمئ ــة ط ــه الحرب من بيئ ــا شكلت ورغم م
والــعيش الكريم، إلا أنهــا خلــقت لدى آخرين روح التحدي فــي مواجهــة واقــع الإلغــاء والتــهميش، والتغــلب 
علــى ظروف الحيــاة المعيشيــة الصعبــة المفتعلــة، عبر الــلجوء لمزاولــة أعمــال هامشيــة ومــهن شــاقة بــعيدة عن 

تخصصــهم بــهدف الكسب الحلال وإعالــة أسرهم.

فــي المقــابل تشــهد منــاطق سيطرة الحكومــة المــعترف بهــا دوليــا وتشكيلات خــارج إطارهــا، حالــة شبــه استــقرار 
وظيفــي لأســاتذة الجامعــات، إلا أن الوضــع لا يخــلوا من بــعض المنغصــات نتيجــة عدم انتظــام صرف الرواتب 
ــة  ــعدلات الأجور مقارن ــي م ــة، وتدن ــات التعليمي ــة المؤسس ــي أروق ــاد المستشري ف ــى الفس ــة إل ــهرية، إضاف الش

بالــغلاء المعيشــي النــاجم عن الانهيــار المستمر للعملــة المحليــة.

ــي  ــقرير يأت ــاء والمكابدة للأكاديميين اليمنيين ضمن هذا الت ــعض صور العن ــاول ب ــى أن تن ــا إل ــارة هن تجدر الإش
كحلقــة متواصلــة ضمن سلســلة تقــارير نوعيــة تســلط الضوء علــى الانتهــاكات والأضرار التــي لحــقت كل شريحــة 

بمفردهــا من بــاب الــغوص أكثر فــي الأعمــاق، وعلــى اعتبــار ان المعانــاة واحدة ومشتركــة.
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منهجية التقرير

)اليمن .. حرب ضد العــقول( تــقرير نوعــي يســلط الضوء علــى الانتهــاكات التــي ارتكبت بحق الأكاديميين اليمنيين 
ــاة  ــة وحجم الأضرار والمعان ــة والخاصــة( من قبل أطراف الصراع المحلي ــة )الحكومي وأســاتذة الجامعــات اليمني
ــة  ــة التعليمي ــى سير العملي ــار وانعكاســات ذلك عل ــة لآث ــة عميق ــقديم قراءة تحليلي ــع ت ــهم جراء ذلك، م ــي لحقت الت

ومخرجاتهــا فــي أعلــى مؤسســاتها.

ــى فحص  ــائمين عل ــي( الق ــي( و)الاستقصائ ــهجين: )الموضوع ــه المن ــه ومضمون ــي صياغت ــقرير ف ــعتمد الت وي
واستــقراء الاستدلالات والبراهين والحجــج والشــهادات المستقــاة من مصادرهــا الأصل عبر وســائل اتصــال 
مبــاشرة وغير مبــاشرة تبدأ بالبلاغــات الأوليــة ثم تنتهــي بالمقــابلات المسجلــة للضحايــا وذويــهم والشــهود وباقــي 

الأطراف المعنيــة.

أمــا مــا يخص الجــانب الإحصائــي والبيانــات الرقميــة فــقد اتبــع التــقرير المنــهجين )الكمــي( و)التحليلــي( والــلذين 
ًـا لخطــة تبويب التــقرير المــعتمدة، ثم  ًـا مــا يهتمــان بتحــليل الأرقــام والبيانــات القابلــة للقيــاس، وتصنيفهــا وفق� غالب�
الكشف عن المتــغيرات وإســقاطها علــى الواقــع المعــاش مــع بنــاء علاقــة نسبيــة بينهمــا وصولًاا لــلخروج بمجموعــة 

استنتاجــات تشخص المشكلــة وتجسد حجمهــا الحقيقــي.
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ًـا لمنهجيــة ثابتــة يتبعهــا فريق منظمــة رايتس رادار والتــي تمر بــعدة مراحل:  كمــا يستند التــقرير شكلًاا ومضمون�
ًـا، بحيث تشمل جمــع المعلومــات  تبدأ بــإجراء عمليــة رصد وتوثيق ميدانــي، تتطــابق مــع المعــايير المــعتمدة عالمي�
الأوليــة المستقــاة من مصــادر موثوقــة أو عبر تلقــي بلاغــات هاتفيــة أو مكتوبــة أو شبكــة الرصد الميدانيــة التابعــة 

للمنظمــة المنتشرة فــي )20( محافظــة يمنيــة.

ــا  ــي تم رصده ــات الت ــات والبيان ــة المعلوم ــقق من صحــة ومصداقي ــة للتح ــة بحث واستقصــاء ميداني ــا عملي تليه
وجمعهــا أو التوصل إليهــا مــع تدعيمهــا بالوثــائق والأدلــة والبراهين الماديــة والعينيــة التــي تثبت صحــة وقوعهــا 

عبر إفــادات شــهود العيــان والتقــارير الطبيــة وشــهادات الوفــاة للضحايــا وغيرهــا من الوثــائق الرسميــة.

بعدهــا يتولــى فريق مختص مهمــة تحــليل ومراجعــة المعلومــات والبيانــات التــي تم جمعهــا عبر استمــارات 
ــا بحسب  ــا وتصنيفه ــا وتحليله ــاملة، ثم فرزه ــات ش ــاعدة بيان ــي ق ــا ف ــة وإدخاله ــابلات المسجل ــان والمق الاستبي
ا لصياغــة التــقرير الحقوقــي  التوزيــع النوعــي والجغرافــي والزمنــي للضحايــا والوقائــع والجهــة المتسببــة تمــهيًدً

ــي. ــالشكل النهائ ًـا ب ــه فني� وإخراج

ا  وفــي كل مرحلــة نحرص علــى تنــاول جميــع أطراف النزاع المنخرطــة فــي ارتكاب هكذا انتهــاكات تــأكيًدً
لمنهجيــة الحيــاد والموضوعيــة، ويتم ربط المؤشرات الإحصائيــة بقــاعدة بيانــات ومعلومــات شــاملة تضم الكم ذاتــه 
ًـا فــي اليمن خلال عــقد كامل من الحرب التــي لم تضــع أوزارهــا بــعد؛ وذلك  من الضحايــا الذين تم تصفيتــهم جسدي�

وفق آلـيـة تدقيق ـشـفافة قابـلـة للتـحـقق
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 التكييف
القانوني

يشير مصطلــح )الأكاديميون( ضمن هذا التــقرير إلــى أعضــاء هيئــة التدريس ومســاعديهم فــي الجامعات 
اليمنيــة، ويــقتصر ذلك فــقط علــى ضحايــا انتهــاكات أطراف النزاع خلال السنوات العشر الأخيرة. 

ــع أو ضد أي طرف  ــال م ــي قت ــاركوا ف ــا أو يش ــلوا سلاًحً ــعزّّل الذين لم يحم ــغيرهم من المدنيين ال وك
فــإن التشريعــات اليمنيــة والمعــاهدات والاتفاقيــات والمواثيق الدوليــة عمــلت مجتمعــة علــى توفير نظــام 
حمايــة شــامل للأكاديميين اليمنيين يجرم المســاس بحقــهم فــي الحيــاة والسلامــة الجسديــة كأســاس تــقوم 

عليــه باقــي الحــقوق المكتسبــة.

إذ تنص المــادة )47( من الدستور اليمنــي النــافذ لعــام 1991 وتعديلاتــه أن: )المسؤوليــة الجنائيــة 
شخصيــة ولا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــاء علــى نص شرعــي أو قانونــي، وكل متــهم بريء حتــى تثبت 
إدانتــه بحكم قضائــي بــات، ولا يجوز سن قــانون يعــاقب علــى أي أفعــال بأثـــر رجعـــي لصدوره(، وهو 
ُـقرره المادتــان الثالثــة والرابعــة من قــانون الإجراءات الجزائيــة رقم )13( لسنــة 1994، وتُُشير  مــا ت�

إليــه المــادة الثانيــة من قــانون الجرائم والعقوبــات رقم )12( لسنــة 1994«.
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كمــا ت�ُـقرر المادتــان )231( ، )234( من قــانون الجرائم العقوبــات اليمنــي )تحريم قتل الإنســان المــعصوم، مــع 
ا لقــاتل نــفس معصومــة ولو امتنــع  ــا كعقوبــة لمرتكبــي جريمــة الــقتل الــعمد، والإعدام تــعزيًرً تــقرير الإعدام قصاًصً
ــات  ــانون الجرائم والعقوب ــادة )254( من ق ــي الم ــي ف ــا حدد المشرع اليمن ــفو(، كم ــغير الع القصــاص أو ســقط ب
)الحبس مدة لا تزيد علــى سنــة أو الغرامــة( كعقوبــة جزائيــة علــى )كل من هدد غيره عبر أي وسيلــة بــارتكاب 
ــة إذا كان من شــأن ذلك  ــى الدرجــة الرابع ــه حت ــى زوجــه أو أحد أقارب ــه أو عل ــع علي ــة أو عمل ضــار يق جريم

ًـا لدى من وقــع عليــه(. التــهديد أن يحدث فزع�

ــة من الإعلان العالمــي لحــقوق الإنســان المــعتمد  ــاة حق مصون كمــا ورد فــي المــادة الثالث ومبدأ الحق فــي الحي
فــي 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948، والمــادة السادســة من العــهد الدولــي الخــاص بالحــقوق المدنيــة والسياسيــة 

لعــام 1966.

ًـا للمــادة الخامســة من الإعلان العالمــي لحــقوق الإنســان التــي نصت  ــعذيب مخالف� ُـعد إخضــاع الأكاديميين للت وي�
علــى أنــه: )لا يجوز إخضــاع أحد للتــعذيب ولا للمعاملــة أو العقوبــة القاسيــة أو اللا إنســانية أو الحاطــة من 
ــا نص المــادة الســابعة من العــهد الدولــي الخــاص بالحــقوق المدنيــة والسياسيــة: )لا يجوز  الكرامــة(، وأيًضً

ــة(. ــة بالكرام ــانية أو الحاط ــة أو اللا إنس ــة القاسي ــة أو العقوب ــعذيب ولا المعامل ــاع أحد للت إخض

فيمــا تحظر المــادة الثالثــة المشتركــة من اتفاقيــة جنيف الرابعــة المؤرخــة فــي 12 آب/أغسطس1949 )الاعتداء 
علــى الحيــاة والسلامــة البدنيــة بمــا فــي ذلك الــقتل والتشويــه والمعاملــة القاسيــة والتــعذيب، وإصدار الأحكام وتنــفيذ 
العقوبــات دون محاكمــة قانونيــة تكــفل الضمانــات القضائيــة الضروريــة(، بينمــا تصنفهــا المــادة )147( من نــفس 

الاتفاقيــة ضمن المخالفــات الجسيمــة.

وبحسب الفــقرتين )أ، ب( من المــادة )48( لــلدستور اليمنــي )تكــفل الدولــة لــلمواطنين حريتــهم الشخصيــة وتحــفظ 
كرامتــهم، ويُُمنــع تــقييد حريــة أي شخص إلا بحكم محكمــة مختصــة، ويُُجرم الــقبض علــى أي شخص أو تفتيشــه 
أو حجزه إلا فــي حالــة تــلبس أو بــأمر من القاضــي أو النيابــة العامــة وفق�ًـا لأحكام القــانون، بينمــا يُُحضر التــعذيب 

ًـا أو الــقسر علــى الاعتراف أثنــاء التحقيقــات(.  ًـا ومعنوي� ًـا ونفسي� جسدي�

ويؤكد الإعلان العالمــي لحــقوق الإنســان فــي المــادة الثالثــة علــى الحق فــي الحريــة، وتمنــع المــادة التاســعة منــه 
الاعتقــال، وهو مــا تؤكده المــادة التاســعة من العــهد الدولــي الخــاص بالحــقوق المدنيــة والسياسيــة.

ا إلــى المــادتين )249( )250( من قــانون الجرائم والعقوبــات اليمنــي )يعــاقب بــالحبس مدة لا تزيد عن  واستنــاًدً
ــا، والحبس مدة لا تزيد عن سبــع سنوات إذا كان الخطف بالــقوة أو التــهديد  خمس سنوات كل من خطف شخًصً
أو الحيلــة، والحبس عشر سنوات إذا رافق الخطف أو تلاه إيذاء أو اعتداء أو تــعذيب دون الإخلال بالقصــاص أو 
الديــة أو الأرش، ثم تتضــاعف العقوبــة إلــى الإعدام حــال صــاحب الخطف أو تلاه قتل، ويعــاقب بمــا سبق علــى 

ــاء المخطوف(. ــعذيب أو إخف ــي الخطف أو الت حسب الأحوال كل من اشترك ف

ــإن ممارســات  ــقسري ف ــاء ال ــع الأشخــاص من الاختف ــة جمي ــة لحماي ــة الدولي ــادة الخامســة من الاتفاقي ًـا للم وطبق�
الاختفــاء الــقسري العامــة أو الممنهجــة تشكل جريمــة ضد الإنســانية وتنتــهك سلســلة من الــقواعد العرفيــة للقــانون 
ــاعدة  ــة أو اللا إنســانية، ثم الق ــة القاسي ــعذيب والمعامل ــي تحظر الت ــاعدة )90( الت ــا الق ــي الإنســاني، أبرزه الدول

ــة. )99( الخاصــة بحظر الحرمــان التعســفي من الحري
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وفيمــا تكــفل المــادة )42( من الدستور اليمنــي النــافذ لكل مواطن )حق حريــة الــفكر والإعراب عن الرأي 
بالــقول والكتابــة والتصوير فــي حدود القــانون(، فــإن المــادة الثالثــة من القــانون )29( لسنــة 2003 بشــأن 
تنظيم المظــاهرات والمسيرات، كفــلت هــي الأخرى لأســاتذة الجامعــات اليمنيــة ونقاباتــهم حق الاحتجــاج الســلمي 

ــانون.  ــع الق ــارض م ــا لا يتع ــة بم ــهم المشروع ــة بحقوق للمطالب

اشترطت الفــقرة )ج( للمــادة )12( من قــانون الخدمــة المدنيــة رقم ))19 لسنــة 1991 أن )يــقوم شــغل الوظيفــة 
العامــة علــى مبدأ تكافؤ الــفرص والحــقوق المتســاوية لجميــع الموظــفين دون تميز(.

وبموجب نص وأحكام المواد المنضويــة تحت الــفصل الثانــي من البــاب الثــالث فــي قــانون الخدمــة المدنيــة، 
والمتعــلق بـــ )نظــام الأجور( فــإن الراتب الأساســي الشــهري وكذلك الــعلاوات السنويــة حق لكل شــاغلي الوظيفــة 
العامــة فــي اليمن، المــلتزمين بــأداء واجباتــهم ومهامــهم الوظيفيــة، ولا يحق لأي جهــة تــأجيل موعد صرف تــلك 

الاستحقاقــات أو حرمــان مستحقيهــا منهــا إلا بــأمر قضائــي أو قرار تأديبــي.

ويــقرر العــهد الدولــي الخــاص بالحــقوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة لعــام 1966 فــي المــادة الســابعة منــه 
حق الأكاديميين كــغيرهم فــي التمتــع بشروط عمل عادلــة ومرضيــة لاسيمــا الأجور المنصفــة، وتوفير عيش كريم 

ــا ظروف عمل تكــفل الصحــة والسلامــة. لــهم ولأسرهم، وأيًضً

ا  ًـا وأكاديمًيً تمنــح المــادة )82( بفقرتيهــا )أ، ب( أعضــاء هيئــة تدريس الجامعــات اليمنيــة الحكوميــة المــفرغين علمي�
ــى  ــفرغين إل ــال الأكاديميين المت ــى الأمر انتق ــال أقتض ــي ح ــفرغ، وف ــاء مدة الت ــة أثن ــهم كامل حق )استلام رواتب
ــلون من حيث البدل  ــهم يعام ــة ل ــام الموكل ــة أو المه ــهم العلمي ــفيذ بحوث ــغرض تن ــاطق داخل أو خــارج اليمن ل من

معاملــة حالــة الندب(.

بينمــا تمنــع المــادة )111( من القــانون نفســه فصل أي موظف مخــالف، قبل التحــقيق معــه، وإخضاعــه لإجراءات 
تــأديب تسلســلية ابتداء من )الإنذار(، ومرورا بخصم %20 من الراتب وتــأجيل الــعلاوة السنويــة وقطــع الأخيرة 
نهائيــا، وتــأجيل الترقيــة، ثم تخــفيض فئتــه وراتبــه معــا، ووصولا إلــى الــفصل من الخدمــة مــع حــفظ الحق فــي 

المعــاش والمستحقــات الأخرى.

ــى أحد  ــة، عل ــادة الرابع ــة من الم ــقرة الثالث ــي الف ــي ف ــليم العال ــأن التع ــة 2010 بش ــانون رقم )13( لسن نص الق
المبــادئ التــي يــقوم عليهــا التعــليم العالــي وهو: )الحريــة الأكاديميــة والبحث العلمــي وفق الدستور والتشريعــات 

ــع(. ــافذة وثوابت المجتم الن

ــة أو  ــلبس بجريم ــي غير حــالات الت ــة، وف ــى أن »للمســاكن حرم ــي عل ــادة )91( من الدستور اليمن وتُُصرح الم
الحيلولــة دون وقوع ضرر جسيم علــى الأشخــاص والأملاك، لا يجوز دخولهــا أو مراقبتهــا أو تفتيشــها أو التنصت 
عليهــا أو إغلاقهــا إلا بــأمر قضائــي مسبب، ولمدة محددة وعلــى نحو يحــفظ كرامــة ســاكنيها ويجب إبراز الأمر 

القضائــي وتســليم نسخــة منــه لســاكنيها قبل اتخــاذ أي إجراء«.
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/ الاعتداء على  أولًاا
الحق في الحيـــــاة:

الأكاديمــيين  طالــت  التي  القتــل  أعمــال  على  ذلــك  ينطبــق 
اليمنــيين في إطــار العمليــات العســكرية ومنهــا أعمــال القصــف 
والقنــص وحتى الاشــتباكات المتبادلــة بين الأطــراف المتحاربــة 
)العــرفي(  الإنســاني  الــدولي  القانــون  بقواعــد  التقيــد  دون 
مــع  والمقاتــلين،  المدنــيين  بين  التمــييز  مبــدأ  على  القائمــة 
مراعــاة تقديــر نســبة الخطــأ المتوقــع وحجــم الأضرار المترتبــة.

ــب المــفضي إلى المــوت وأعمــال  ــدرج ضمنهــا التعذي كمــا ين
مــا  غالبًًــا  التي  الســياسي  و)الإعــدام(  )الجســدية(  التصفيــة 
ترتكــب بحــق النخــب مثــل الأكاديمــيين وغيرهــم ممــن يمتلكــون 
القــدرة الكافيــة لتشــكيل الــرأي العــام والتــأثير على الجمــاهير، 
ــة  ــك باعتبارهــم حجــر عثرة أمــام بعــض القــوى الديكتاتوري وذل
والمتطرفــة التي تســعى للســيطرة الكاملــة على بــاقي فئــات 

المجتمــع.



توزيع الضحايا حسب الجغرافيا والمسؤولية 

ـًا من أســاتذة الجامعــات الحكوميــة والخاصــة ومســاعديهم  وهنــا وثق فريق رايتس رادار مــقتل )33( أكاديمي�
ــة قتل  ــع )11( حال ــاء بواق ــة صنع ــا العاصم ــة تصدرته ــة يمني ــي عدد )12( محافظ ــا ف ــهادات العلي ــة الش وحمل
تتحمل جماعــة الحوثــي مسؤوليــة ست وقائــع منهــا، بينمــا تقــع المسؤوليــة علــى طيران التحــالف بــعدد ثلاث وقائــع 

ــهولين. ــي قتل ضد مج أخرى، وقيدت واقعت

ــا أكاديميون  ــعرض له ــع قتل ت ــي ست وقائ ــة عدن بإجمال ــة المؤقت ــة الحكومي ــة العاصم ــة الثاني ــي المرتب ــا ف تليه
ــع  ــاذتين جامــعيتين عــقب اجتياحــهم جنوب البلاد، بينمــا تق ــة ســقوط أست ــي مسؤولي يمنيون يتحمل قناصــة الحوث
ــة، وقيدت  ــة الشرعي ــة لا تخضــع للحكوم ــة وعسكري ــى تشكيلات أمني ــعتين منفصــلتين عل ــة ارتكاب واق مسؤولي

ــهولين. ــان ضد مج ــان إضافيت واقعت

واحتــلت محافظــة الحديدة المرتبــة الثالثــة بــعدد ثلاث وقائــع قتل ارتكبت بحق أكاديميين تتحمل جماعــة الحوثــي 
المسؤوليــة عن واقــعتين منهــا، والثالثــة ضد مجــهول، ثم تبعتهــا )ذمــار، صنعــاء، تــعز، الضالــع( بواقعتــي قتل 
لكل منهــا، ويتحمل الحوثــي مسؤوليــة أربــع وقائــع فــي الأولــى والثانيــة، وواقعــة واحدة فــي الثالثــة، بينمــا قيدت 

واقعتــان ضد التشكيلات ومجــهول فــي الرابعــة.

ــقرير علــى  ــفترة التــي يغطيهــا الت ــقتل التــي تــعرض لهــا أكاديميون يمنيون خلال ال ــع ال كمــا توزعت باقــي وقائ
خمس محافظــات أخرى هــي )الجوف، المحويت، حجــة، صــعدة، عمران( وبمــعدل واقعــة قتل فــي كل محافظــة، 
وتتحمل جماعــة الحوثــي وحدهــا مسؤوليــة ارتكابهــا، إضافــة إلــى ذلك تصفيــة دكتور فلسطينــي الجنسيــة بجامعــة 

صــعدة والذي زعم الحوثيون وفاتــه بــفيروس )كورونــا(.

تعز

حضرموت

الحديدة

شبوه

عمران

البيضاء

الضالع أبين
إب

عدن

صنعاء
امانة العاصمة

3311

06

03
مقتل )33( أكاديميًًا من أساتذة 

الجامعات الحكومية والخاصة
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توزيع الضحايا حسب طريقة القتل والمسؤولية 

وتنوعت أعمــال الــقتل الموثقــة حسب طريقــة الــقتل بين )19( واقعــة اغتيــال وتصفيــة جسديــة، يتحمل الحوثيون 
مسؤوليــة تســع وقائــع منهــا فــي خمس محافظــات، وتُُشــار أصابــع الاتهــام لتشكيلات مســلحة لا تخضــع للحكومــة 
الشرعيــة بــارتكاب ثلاث وقائــع أخرى فــي محافظتــي عدن والضالــع، بينمــا قيدت سبــع وقائــع ضد مجــهول فــي 

محافظــات )العاصمــة صنعــاء، عدن، الحديدة، الضالــع، تــعز(.

أضف إلــى ذلك ثمــان وقائــع قتل عن طريق الــقصف الجوي والمدفعــي، يتحمل الحوثــي مسؤوليــة خمس وقائــع 
أســفرت عن مــقتل خمســة أكاديميين فــي  محافظــات )عدن، تــعز، عمران، حجــة، الجوف( وبمــعدل واقعــة وقتيل 
لكل محافظــة، بينمــا ســقط ثلاثــة قتلــى أكاديميين خلال الغــارات الجويــة لطيران التحــالف العربــي التــي استــهدفت 

صالــة الــعزاء بالعاصمــة صنعــاء.

19

02 04

08
واقعة اغتيال 

وتصفية جسدية

مقتل برصاص 
قناصة

متأثرين بأعمال 
تعذيب

عن طريق القصف الجوي 
والمدفعي

ــة تــعرضوا لهــا داخل سجون  ــأثرين بأعمــال تــعذيب وحشي ــاة أربعــة أكاديميين يمنيين مت ــفريق من وف وتحــقق ال
جماعــة الحوثــي، منــهم بروفسور وأستــاذ مشــارك فــي جامعــة صنعــاء تُُوفيــا بعد أســابيع فــقط من إطلاق سراحهما 
ــي  ــا ف ــلمت الجثتين لأسرتيهم ــا وس ــات العلي ــا يحضرا الدراس ــعيدان كان ــة، وم ــة للغاي ــة سيئ ــة صحي ــا بحال وهم

المحويت والحيـمـة الداخلـيـة بصنـعـاء

ــي  ــعين لجماعــة الحوث ــعملان فــي جامعــة عدن برصــاص قناصــة تاب ــفريق مــقتل أكاديميين اثنين ي كمــا سجل ال
أحدهمــا وسط مدينــة كريتر بالعاصمــة المؤقتــة عدن عــقب شــهر واحد من اجتياحهــا لهــا مطلــع 2015، والآخر 

لحظــة تواجده فــي مهمــة إنســانية بمدينــة حيس جنوب محافظــة الحديدة مطلــع شبــاط/فبراير 2023..
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توزيع الضحايا حسب الدرجة والتوصيف 

ويتوزع ضحايــا الــقتل من الأكاديميين اليمنيين الذين شملــهم التــقرير إلــى: ثلاثــة أكاديميين بدرجــة )بروفيسور( 
ــة عمداء  ــالف، ثم عدد خمس ــة لطيران التح ــارات جوي ــالث جراء غ ــهولين، والث ــهم برصــاص مج ــان من قتل اثن
ــي حين تتحمل  ــهم، ف ــة عمداء من ــة ثلاث ــة الشرعي ــع للحكوم ــي لا تخض ــلحة الت ــلت التشكيلات المس ــات، قت كلي

ــعميدين الآخرين. ــقتل ال ــة م ــي مسؤولي جماعــة الحوث

ــة عدن من قبل  ــة صــعدة، قتل آخر بجامع ــي مدين ــي ف ــة رئيس قسم جامع ــي حين ثبت تورط الحوثيين بتصفي وف
ا، يتحمل الحوثيون مسؤوليــة قتل )12( منــهم، إضافــة إلــى  ا ومســاعًدً ا مشــارًكً ــاًذً مجــهول، بينمــا قتل )15( أست
ثلاثــة قتلــى آخرين من أصل أربعــة مــعيدين، وقتيــلين اثنين من أصل ثلاثــة قتلــى إداريين بدرجــة دكتوراه، مقــابل 

جريمتــي قتل بحق مــعيد وإداري تم تقييدهمــا ضد مجــهول.

توزيع الضحايا حسب النوع الاجتماعي والفئوي

ــاذ  ــى أست ــات الأول ــع قتل ارتكبت بحق نســاء أكاديمي ــة رايتس رادار ثلاث وقائ ــع لمنظم سجل فريق الرصد التاب
ــاذ مشــارك بكليــة الهندســة،  مســاعد بكليــة الآداب بجامعــة عدن وقتــلت برصاصــة قنــاص حوثــي، والثانيــة أست
وقتــلت بــقصف مدفعــي حوثــي، بينمــا تشــغل الثالثــة منصب عميد كليــة العــلوم بنــفس الجامعــة وهــي الدكتورة نجــاة 

علــي مــقبل وقد تــعرضت لعمليــة اغتيــال تــقف وراءهــا جهــات مجهولــة.

ــة تتراوح  ــات عمري ــى ثلاث فئ ــقرير إل ــا الت ــي يغطيه ــفترة الت ــي اليمن خلال ال ــى الأكاديميين ف ــع القتل وتم توزي
ًـا(  ــة بين )-41 55 عام� ــهم امرأة، ثم تمتد الثاني ــى بين ــة قتل ــا سبع ًـا( وعدد ضحاياه ــى بين ) -32 40 عام� الأول
ًـا( ويبلــغ  ا فئــة المسنين، إذ تتراوح أعمــارهم بين )-56 81 عام� والتــي ســقط منهــا )15( قتيلًاا بينــهم امرأة، وأخيًرً

ًـا بينــهم امرأة. عدد قتلاهــا )11( أكاديمي�
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نماذج لوقائع تتحمل مسؤوليتها جماعة الحوثي

ـًا( أستــاذ مســاعد فــي قسم  الدكتورة/ نيــفين جميل قــاسم محمد الطيب )42 عام�
الاجتمــاع كليــة الآداب بجامعــة عدن، تتصدر قائمــة ضحايــا أعمال الــقتل والتصفية 
التــي ارتكبتهــا جماعــة الحوثــي ضد أكاديميــي المحافظــات الجنوبيــة فور اجتياحهــا 

المســلح لمحافظــة عدن، أواخر مــارس/ آذار 2015.

عصر السبت 18 أبريل/ نيســان 2015 استــهدف قنــاص حوثــي يتمركز فــي رأس 
ــا  ــة لحظــة تواجده ــفين الطيب( برصاصــة قاتل ــاردي( الدكتورة )ني ــة )جبل الب قم
ــى المحــاذي  ــي من المبن ــة الواقعــة ضمن الطــابق الثان ــة شــقتهم السكني ــام شرف أم
للمكتبــة الوطنيــة فــي حــي )الــهريش( التابــع لمدينــة كريتر وسط محافظــة عدن.

يــقول زوج نيــفين، مــهنّّد عبد الواســع الطيب: )كنت مــع نيــفين داخل غرفــة نومنــا 
ًـا جراء أصوات الرصــاص والانفجــارات وسط  واقــفين بجوار البــاب نرتــعد خوف�
ــي  ــاص حوث ــة قن ــة كريتر، وفجــأة اخترقت طلق ــي مدين ــاكات هــي الأعنف ف اشتب
قادمــة من إحدى التلال المقابلــة نــافذة الغرفــة والتــي أصــابت ذراع زوجتي وسكنت 
صدرهــا، فغادرنــا الغرفــة والدمــاء تغطــي كامل ثيابهــا وتواصل التدفق بــغزارة(.

ــعل أي  ــي عجزه عن ف ــاقم الطب ــاك أكد الط ــادة وهن ــعفتها لأقرب عي ــع: )أس ويتاب
شــيء لإنقــاذ حيــاة زوجتــي نتيجــة نــقص التجــهيزات وانــعدام الأخصــائيين للتعــامل 
مــع الحــالات الحرجــة والجروح العميقــة، فــقررت نقلهــا إلــى مستشــفى أطبــاء بلا 
حدود علــى بــعد نحو عشرة كيــلو متر، لكن محاولتنــا بــاءت بالــفشل بسبب استمرار 

المواجهــات ونقــاط التــفتيش المستحدثــة الممتدة علــى طول الطريق(.

عــاد )مــهند الطيب( من شــارع الملكــة أروى بــعد تعرضهم لطلقــة أخرى من بندقية 
قنــاص حوثــي يعتلــي سطــح أحد المبانــي المطلــة والتــي اخترقت زجــاج سيارتــه 
وكادت أن تصيب شــقيق زوجتــه الجــالس فــي المقــعد الخلفــي، فور وصولــه حــي 
ًـا عن بصيص أمل لكن  )الــهريش( ذهب إلــى عيــادة ملحقــة بجامــع الســليماني بحث�

دون ـفـائدة.

وعند تمام الســاعة الخامســة قبل غروب شمس اليوم نفســه لفظت الدكتورة )نيفين( 
أنفاســها الأخيرة داخل عيــادة جامــع الســليماني بين أحضــان شريك حياتهــا )مــهند( 
وأمــام أعين أطفالهــا الخمســة أكبرهم )حنين( وأصــغرهم )أيمن( وفــي حضرة 
ًـا عن الأمــان،  والدتهــا وشــقيقها وشــقيقتها الذين كانوا قد انتقــلوا لــلسكن معهــا بحث�

فعــاشوا أقســى لحظــة رعب وحزن لم ينتــهِِ

 )كنت مع نيفين داخل غرفة نومنا 
واقفين بجوار الباب نرتعد خوفًًا جراء 
أصوات الرصاص والانفجارات وسط 

اشتباكات هي الأعنف في مدينة كريتر، 
وفجأة اخترقت طلقة قناص حوثي 

قادمة من إحدى التلال المقابلة 
نافذة الغرفة والتي أصابت ذراع 

زوجتي وسكنت صدرها، فغادرنا الغرفة 
والدماء تغطي كامل ثيابها وتواصل 

التدفق بغزارة(

أسعفتها لأقرب عيادة وهناك أكد 
الطاقم الطبي عجزه عن فعل أي 

شيء لإنقاذ حياة زوجتي نتيجة نقص 
التجهيزات وانعدام الأخصائيين للتعامل 

مع الحالات الحرجة والجروح العميقة، 
فقررت نقلها إلى مستشفى أطباء بلا 

حدود على بعد نحو عشرة كيلو متر، 
لكن محاولتنا باءت بالفشل بسبب 

استمرار المواجهات ونقاط التفتيش 
المستحدثة الممتدة على طول 

الطريق
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نماذج لوقائع يتحمل مسؤوليتها التحالف العربي

وفــي عصر السبت الموافق 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 قُتُل ثلاثــة أكاديميين 
ــة  ــهدفت الصال ــي است ــالف العرب ــاتلات التح ــة لمق ــارات جوي ــع غ يمنيين إثر أرب
الكبرى فــي شــارع الــعشرين جنوب العاصمــة صنعــاء المكتظــة بمئــات المدنيين 
الذين حضروا لأداء مراسم الــعزاء بوفــاة والد وزير الداخليــة فــي حكومــة جماعــة 

الحوثــي جلال الرويشــان.

كان علــى رأس أولئك الأكاديميين الدكتور/ أمين محمد محيــي الدين عبد الولــي 
ــاز  ــابق للجه ــاء ورئيس س ــة صنع ــاذ الاقتصــاد بجامع ًـا(، أست ــافر )65 عام� الظ
المركزي للإحصــاء، وصــاحب إنجــاز مشروع )الأطــلس الإحصائــي( الذي فــاز 
ــهد  ــاء المع ــلس أمن ــام 2007 من مج ــي للع ــي عرب ــائزة أفضل عمل إحصائ بج

ــان الأردن. ــي عم ــة ف ــلتدريب والبحوث الإحصائي ــي ل العرب

يــقول شــقيق الضحيــة: )قــاد الدكتور أمين سيارتــه بــعد ظــهر السبت برفقــة بــعض 
ــة الكبرى  زملائــه فــي لجنــة العــفو التــي كان أحد أعضائهــا متجــهين إلــى الصال
ا عن تــعرض صالــة  ًـا تلــقت زوجتــه خبًرً لتعزيــة آل الرويشــان، وبــعد ســاعة تقريب�
الــعزاء للــقصف، فحــاولت الاتصــال بــه لكنــه لم يرد، ثم اتصــلت بــي وهــي قلقــة 

للغايــة تســأل إن كان لديّّ خبر عنــه(.

يتابــع المحامــي محمد الظــافر: )تواصــلت مــع بــعض الزملاء وطــلبت منــهم 
المســاعدة ثم توزعنــا علــى مستشــفيات العاصمــة وبــعد رحلــة بحث طويلــة دامت 
ســاعتين فجــأة تلــقيت اتصــال من المستشــفى الــعسكري حيث يتواجد أخــي سيف 
ــى  ــه إل ــلت جثت ــقصف ونق ــي ال ــي ف ــقيقنا الدكتور أمين توف ــي أن ش والذي أكد ل

ــة(. ــيّّ الخبر كالصاعق ــفى فنزل عل ــة المستش ثلاج

شــهود علــى الواقعــة من زملاء الضحيــة المتواجدين معــه داخل القاعــة ذكروا فــي 
ــى وكان بوســعه  ــأي أذى خلال الغــارة الأول ــهم أن الدكتور أمين لم يصب ب إفادات
مغــادرة المكان والنجــاة بنفســه لكنــه أبــى إلا أن يلبــي نداء الواجب وظل منشــغلًاا 
بإنقــاذ الضحايــا ثم جــاءت الغــارة الثانيــة لتجــهز علــى بــعض الجرحــى والمســعفين 

بيـنـهم البروفيسور أمين ـظـافر

يقول شقيق الضحية: )قاد الدكتور 
أمين سيارته بعد ظهر السبت برفقة 

بعض زملائه في لجنة العفو التي كان 
أحد أعضائها متجهين إلى الصالة 

الكبرى لتعزية آل الرويشان، وبعد ساعة 
تقريبًًا تلقت زوجته خبرًاً عن تعرض صالة 

العزاء للقصف، فحاولت الاتصال به 
لكنه لم يرد، ثم اتصلت بي وهي قلقة 

للغاية تسأل إن كان لديّّ خبر عنه.

تواصلت مع بعض الزملاء وطلبت 
منهم المساعدة ثم توزعنا على 

مستشفيات العاصمة وبعد رحلة بحث 
طويلة دامت ساعتين فجأة تلقيت 

اتصال من المستشفى العسكري حيث 
يتواجد أخي سيف والذي أكد لي أن 

شقيقنا الدكتور أمين توفي في القصف 
ونقلت جثته إلى ثلاجة المستشفى 

فنزل عليّّ الخبر كالصاعقة.
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نمـاذج لوقائـع تتحمـل مسـؤوليتها التشـكيلات المسـلحة 

التي لا تخضـع للحكومـة الشرعيـة

د.أحمد محمد صالح الصلاحي

ا( عميد  وفــي الجنوب يمثل مــقتل الدكتور/ أحمد محمد صالــح الصلاحــي )61 عاًمً
معــهد اللغــات بجامعــة عدن، والــعميد الســابق لكليــة اللغــات بنــفس الجامعــة، أحد 
ــة الأكاديميين اليمنيين  ــاة لفئ ــى حق الحي ــع الاعتداء عل ــاذج وشواهد وقائ أبرز نم
هنــاك والتــي تتحمل مسؤوليتهــا شرطــة عدن المكلفــة بحمايــة مــعسكر التحــالف 

العربــي الكائن فــي البريقــة غربــي العاصمــة اليمنيــة المؤقتــة.

عند الســاعة السادســة فجر الخميس 11 يناير/ كانون الثاني 2018 غادر الدكتور 
ــاصدا محطــة  ــة ق ــة البريق ــة الشــعب بمديري ــي مدين ــه الكائن ف )الصلاحــي( منزل
طيبــة الواقعــة بــعد بوابــة مــعسكر التحــالف العربــي من أجل تموين سيارتــه 
ــة تتراوح بين )60-80( كم/ ســاعة،  ــه بسرعــة عادي ــقود سيارت ــالوقود وكان ي ب

ًـا لإفــادات بــعض الشــهود. كمــا هــي عادتــه- طبق�

ا لمــا تضمنتــه محــاضر جمــع الاستدلالات وتــقرير لجنــة المتابعــة  واستنــاًدً
ــقد مر الدكتور  ــات ف ــي ضمت مجموعــة أكاديميين ومشــائخ ووجاه ــة الت الميداني
الصلاحــي بسيارتــه من أمــام إحدى بوابــات مــعسكر التحــالف والخط مــفتوح دون 
أن يعترضــه أحد، إذ لم يكن هنــاك أي حــاجز أو نقطــة أو علامــات توحــي لذلك، 
وبــعد تجــاوزه بــعشرات الأمتــار سمــع صوت عيــارين نــاريين أطلقــا فــي الــهواء.

ــة مصدر إطلاق الرصــاص، وقبل أن يترجل  ــه لمعرف أوقف )الصلاحــي( سيارت
منهــا، باغتــه أفراد حمايــة مــعسكر التحــالف المنتسبين للشرطــة العسكريــة بطلقتين 

قاتــلتين سكنت إحداهمــا قلبــه فأوقفتــه إلــى الأبد ومــات علــى الــفور.

الدكتور/ خالد عبده علي الحميدي

وفــي واقعــة أخرى شــهدتها مدينــة الضالــع فــي يوم السبت 5 ديسمبر/ كانون 
ــالد عبده  ــال الدكتور/ خ ــى، تم اغتي ــاح الأول ــاعات الصب ــع س الأول 2020، وم
ًـا( بينمــا كان يستــقل دراجتــه الناريــة علــى الطريق العــام  علــي الحميدي )47 عام�
ا مــقر عملــه فــي كليــة التربيــة التــي  بمنطقــة العرشــي وسط مدينــة الضالــع، قــاصًدً
ــي بموجب قرار رئيس جامعــة  ــى التوال ــع عل يشــغل منصب عميدهــا للعــام الراب

ــة 2016. عدن رقم )561( لسن

ــا  ــة كان ــقلان دراجــة ناري ــلثمين يست ــأن مســلحين اثنين م ــفيد ب ــة ت شــهادات موثق
يرصدان حركــة الحميدي فــي منطقــة العرشــي، وفور وصولــه أمــام المجمــع 

مر الدكتور الصلاحي بسيارته من أمام 
إحدى بوابات معسكر التحالف والخط 

مفتوح دون أن يعترضه أحد، إذ لم 
يكن هناك أي حاجز أو نقطة أو علامات 

توحي لذلك، وبعد تجاوزه بعشرات 
الأمتار سمع صوت عيارين ناريين أطلقا 

في الهواء.
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ــإطلاق عدة رصاصــات  ــا ب ــاشر أحدهم ــا ب ــة صباًحً ــاعة الثامن التربوي قبيل الس
ًـا بدمائــه ويلــفظ  صوب الحميدي الذي واصل قيــادة دراجتــه قبل أن يســقط مضرج�

أنفاســه الأخيرة قرب مستشــفى التضــامن.

ا إلــى اعترافــات المتــهمين أمــام المحكمــة الجزائيــة خلال جلستهــا التاســعة  واستنــاًدً
المنعــقدة يوم الاثنين 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 فــإن متهمــا يدعــى )ع. 
ع. ح( رصد تحركات الدكتور الحميدي، بينمــا قــام أخر يدعــى )ن. أ. خ( عبر 

بــإطلاق الرصــاص من فوق دراجــة ناريــة يقودهــا ثــالث يدعــى )م. ع. أ(.

كشف المتــهمون الثلاثــة خلال اعترافاتــهم عن متــهم رابــع يدعــى )م.ح( وهو 
المشرف علــى تنــفيذ العمليــة، وكان يدير حينهــا طوارئ أمن الضالــع، قبل أن يتم 
تصفيتــه بــعد عــام علــى اغتيــال الدكتور/ الحميدي، وذلك ضمن خطــة لقطــع الخيط 
ــاتل الحقيقــي التــي اعترف بــعض المتــهمين  الوحيد الذي يمكن عبره الوصول للق

أـنـهم عـلـى ارتـبـاط بـهـا

نماذج لوقائع قيدت ضد مجهول

الدكتور/ محمد عبد الملك المتوكل )77 عامًًا(

ًـا(، أستــاذ العــلوم السياسيــة فــي  البروفيسور/ محمد عبد المــلك المتوكل )77 عام�
ــقوى  ــام لحزب اتحــاد ال ــاء، والأمين الع ــة صنع ــة التجــارة والاقتصــاد بجامع كلي
الشــعبية، أحد الأذرع السياسيــة لجماعــة الحوثــي، كان أول أكاديمــي يمنــي يســقط 

قتيلًاا ـفـي مسـتـهل سلـسـلة اغتـيـالات سياسـيـة ممنهـجـة

ــا  ــي 2014، وبينم ــعد عصر الأحد 2 نوفمبر/ تشرين الثان ــاعة 4:45 ب عند الس
كان الدكتور محمد المتوكل يسير مترجلًاا عند تقاطــع شــارعي )الــعدل/ الزراعــة( 
ــه بمديريــة التحرير وسط العاصمــة صنعــاء، اعترضــا طريقــه  ــقريب من منزل ال
ــا إطلاق  ــاشر أحدهم ــة، ثم ب ــقلان دراجــة ناري ــان يست مســلحان مجــهولان وملثم

ــفرار. ــة )المتوكل( ثم لاذا بال ــار من مسدســه باتجــاه الضحي الن

ًـا بدمائــه، أمــام مرأى ومسمــع المــارة من سكان  ســقط الدكتور )المتوكل( مضرج�
ــي  ــاهدين )عل ــهم الش ــة بين ــاورة لمسرح الجريم ــاب المحلات المج ــي وأصح الح
محمد النهمــي( صــاحب مكتبــة و)نبيل يحيــى العفــاري( أحد السكان، والــلذين 
هرعــا لــلمكان ووجداه لا يزال يتنــفس بصعوبــة فقامــا بنقلــه فــي الحــال إلــى 

ــا. ــه إليه ــاة قبل وصول ــارق الحي ــه ف ــهوري، لكن ــفى الجم مستش

 شخص يدعى )ع. ع. ح( رصد تحركات 
الدكتور الحميدي، بينما قام أخر يدعى 
)ن. أ. خ( عبر بإطلاق الرصاص من فوق 

دراجة نارية يقودها ثالث يدعى )م. ع. 
أ(.
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وخلال إفادتهمــا لــلبحث الجنائــي بالمستشــفى ذكر الشــاهدان )النهمــي( و)العفاري( 
أن سيــارة نوع صــالون أسود مــعكس مــفتوح بابهــا الخلفــي كانت واقفــة عند 
ــعد  ــأة ب ــة، ثم تحركت فج ــة من مكان ســقوط الضحي ــى مقرب ــة عل مسرح الجريم
تنــفيذ عمليــة الاغتيــال وبسرعــة جنونيــة كادت تتسبب بحوادث مروريــة مــع 

فـي ذات الـشـارع مـارة ـ يـارات أخرى ـ سـ

ًـا لإفــادة أول طبيب استــقبل الحالــة كانت أربــع رصاصــات من مسدس كاتم  وطبق�
ــلوي( من جسد الدكتور المتوكل، حيث اخترقت  ــهدفت )الجذع الع الصوت قد است
ــا  ــا اخترقت ــة اليسرى، بينم ــعنق( ثم خرجت من الجه ــى لـ)ال ــة اليمن ــى الجه الأول
ــه  ــي كتف ــة ف ــقر الرابع ــة لتست ــة الأمامي ــة الصدر من الجه ــة منطق ــة والثالث الثاني

الأيمن.

وقفنــا علــى مجموعــة الاتهامــات المتبادلــة والآراء والتحــليلات المتعلقــة بدوافــع 
ــا  ــي قد تقودن ــح الت ــعض الملام ــاط ب ــاولين استنب ــال الدكتور )المتوكل(، مح اغتي
لمعرفــة هويــة الجانــي، فوجدنــا الغالبيــة مجمــعين علــى أن أعداء الدولــة المدنيــة 
ــي  ــة، ف ــارتكاب هكذا جريم ــهمون ب ــقل والاعتدال هم المت والرافضين لصوت الع
ــات  ــا، ثم التنظيم ــي وحلفائه ــة الحوث ــام نحو جماع ــع الاته ــلوّّح بأصاب ــارات ت اش

ــة. المتطرف

لكن الــغريب فــي الأمر أن اغتيــال الدكتور المتوكل حدث بــعد شــهر وتســعة أيــام 
علــى ســقوط العاصمــة صنعــاء فــي قبضــة جماعــة الحوثــي التــي يمثل أحد أبرز 
ـًا لسيطرة  مرجعياتهــا السياسيــة والفكريــة وضمن نطــاق جغرافــي يخضــع كلي�
ــفكر الأخيرة حتــى بمجرد فتــح مــلف تحــقيق جدي فــي  الجماعــة، ومــع ذلك لم ت
القضيــة وتحريكهــا أمــام الجهــات المختصــة، مــع تداول بــعض المصــادر لاحقــا 

أن الجماعــة قد ألــقت الــقبض علــى قاتليــه، وهو فــي سجونهــا!!

لكن الغريب في الأمر أن اغتيال الدكتور 
المتوكل حدث بعد شهر وتسعة أيام 
على سقوط العاصمة صنعاء تحت 

قبضة جماعة الحوثي التي يمثل أحد 
أبرز مرجعياتها السياسية والفكرية 

وضمن نطاق جغرافي يخضع كليًًا 
لسيطرة الجماعة، ومع ذلك لم تفكر 
الأخيرة حتى بمجرد فتح ملف تحقيق 

جدي في القضية وتحريكها أمام 
الجهات المختصة

سقط الدكتور )المتوكل( مضرجًًا 
بدمائه، أمام مرأى ومسمع المارة 
من سكان الحي وأصحاب المحلات 

المجاورة لمسرح الجريمة بينهم 
الشاهدين )علي محمد النهمي( 

صاحب مكتبة و)نبيل يحيى العفاري( 
أحد السكان
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ثانًيًا: الاعتــداء على 
السلامة الجسدية

يندرج ضمن هذا النوع من الانتهاك والفعل المجرم 
حالات الإصابات والتشوهات والإعاقات الدائمة التي 

لحقت ببعض الأكاديميين اليمنيين جراء التصعيد 
العسكري لأطراف النزاع طيلة عقد كامل من الحرب 

الدائرة في البلاد والناجمة عن أعمال القصف والقنص 
والاشتباكات ومحاولات الاغتيال التي لم يكتب لها 

النجاح، وحتى التصفيات المعنوية.



ــا علــى أعمــال الــعنف الأخرى ابتداء من حــالات الاعتداء الجسدي التــي تــعرض  كمــا ينطبق أيًضً
لهــا أكاديميو اليمن وعقولهــا سواء عن طريق الضرب بالأيــادي أو العصــي والــهراوات أو أعقــاب 
البنــادق أو الآلات الحــادة، إضافــة إلــى الــعنف اللفظــي المتمثل فــي التــهديدات والسبــاب والشتــائم 

ومــا يترتب علــى الحــالتين من إيذاء بدنــي ونفســي بحق الضحايــا.

أضف إلــى ذلك الاعتداءات التــي تــعرض لهــا أســاتذة الجامعــات الحكوميــة والخاصــة من قبل 
ــي  ــادي أطراف الصراع ف ــعل ذلك لولا تم ــى ف ــهم أن يتجرؤوا عل ــا كان ل ــهم الذين م ــعض طلاب ب
ا لإســقاط هيبتــهم وتقديمــهم بصورة تقــلل من احترامــهم  إهاناتهــا وإذلالهــا للأكاديميين اليمنيين تمــهيًدً

ــقديرهم أمــام الجميــع بمــا فيــهم المحيطين بواقعــهم العلمــي والعملــي. وت

كمــا تــقتصر عمليــة الرصد والتوثيق فــي هذا التــقرير فــقط علــى الانتهــاكات المرتكبــة بحق 
الأكاديميين اليمنيين دون التطرق لمــا لحق بعائلاتــهم من أضرار وآثــار مترتبــة قد تــفوق بكثير 
ــي محيط اجتماعــي واحد،  ــا وف ــة ببعضه ــع متصل ــه، رغم أن الدواف ــا نحن بصدد تناول ــاف م أضع

ــلتشتيت.  ــعب المفضــي ل ًـا للتش ــا تجنب� ــا بينهم لكن فصلن

ًـا  ًـا يمني� ــة )98( أكاديمي� ــقرير تحــقق فريق رايتس رادار من إصاب ــا الت ــي يغطيه ــفترة الت وخلال ال
بينــهم تســعة نســاء بجروح متفاوتــة وإيذاءات جسديــة ونفسيــة جراء تعرضــهم لأعمــال قصف 
ــلت )الضرب  ــة شم ــى اعتداءات جسدي ــة إل ــات دهس، إضاف ــار، وعملي ــفجير وحوادث إطلاق ن وت
بالــهراوات والأيدي وأعقــاب البنــادق( والطــعن بــآلات حــادة، ثم اعتداءات لفظيــة تضمنت الــقذف 

يـة فـي والتصفـ تـهديد بالنـ والـ
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توزيع الضحايا حسب نوع الإصابة والاعتداء:

ــة  ــى السلام ــالات الاعتداء عل ــإن ح ــا ف ــات الضحاي ــات ومعلوم ــاعدة بيان ــي لق ــليل الإحصائ ــى التح ا إل ــاًدً واستن
ًـا بينــهم امرأة، للإصابــة بالرصــاص الحــي من  الجسديــة للأكاديميين اليمنيين أســفرت عن تــعرض )22( أكاديمي�
أســلحة شخصيــة لا تتــعدى رشــاش )الكلاشنكوف( الخــفيف، إضافــة إلــى إصابــة ثلاثــة أســاتذة جامــعيين آخرين 

لـقصف الجوي باـ

ــع الضرب  ــة إثر وقائ ــة متفاوت ــهم خمس نســاء لإيذاءات بدني ًـا بين ًـا يمني� وفــي الوقت الذي تــعرض )55( أكاديمي�
ًـا بينــهم  بالأيــادي والــهراوات وأعقــاب البنــادق والطــعن بــالسلاح الأبيض والآلات الحــادة فــإن ثمــة )13( أكاديمي�
ثلاث نســاء كانوا عرضــة للإيذاء النفســي والمــعنوي نتيجــة وقائــع الاعتداء اللفظــي التــي شمــلت )التــهديد، السبــاب 

والشتــائم، الــقذف( وحملات الإســاءة والتشــهير.

تعز

حضرموت

دة
دي

لح
ا

شبوه

عمران

البيضاء

الضالع

لحج

أبين
إب

عدن

صنعاء
امانة العاصمة 6635

13
12

11

إصابة تعرض لها أكاديميون 
يمنيون بينهم نساء

توزيع الضحايا حسب النطاق الجغرافي:

توزعت تــلك الإصابــات علــى )11( محافظــة يمنيــة تصدرتهــا العاصمــة صنعــاء بواقــع )35( إصابــة تــعرض 
لهــا أكاديميون يمنيون بينــهم ست نســاء، وتلتهــا محافظــة تــعز بإجمالــي )13( إصابــة، ثم محافظــة إب بــعدد )12( 
ًـا بينــهم امرأة، ثم محافظــة صنعــاء بإصابــة  حالــة إصابــة، وبعدهــا العاصمــة المؤقتــة عدن بإصابــة )11( أكاديمي�

ثمانيــة أكاديميين بينــهم امرأتين.

ــا  ــعيون، تليه ــاتذة جام ــا أس ــعرض له ــة ت ــع حــالات إصاب ــع سب ــة السادســة بواق ــار المرتب ــلت محافظــة ذم واحت
محافظــات )الحديدة، الضالــع، لحــج( بــعدد ثلاث إصابــات لأكاديميين يمنيين فــي كل محافظــة، ثم تتبعهــا محافظــة 
ا محافظــة عمران التــي سجــلت حالــة  حضرموت كشــاهدة علــى حالتــي إصابــة بحق أكاديميين اثنين هنــاك، وأخيًرً

إصاـبـة واحدة
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ــا بجروح تراوحت  ا للإحصائيــات الموثقــة المتضمنــة هذا التــقرير فــإن ثلاثــة أكاديميين يمنيين أصيبوا أيًضً واستنــاًدً
ــة  ــات مدرعــة، فضلًاا عن إصاب ــة عبر أطــقم وعرب ــات دهس عمدي ــة ومتوسطــة جراء تعرضــهم لعملي بين بالغ
أكاديميين اثنين آخرين إثر عمليتــي استــهداف غــادرتين استخدمت فيهمــا مواد مشتعلــة وأخرى شديدة الانفجــار.

22

13 55

03
إصابة بالرصاص 

الحي

إيذاء نفسي 
وجسدي

متأثرين بأعمال 
تعذيب

عن طريق القصف الجوي 
والمدفعي

توزيع الضحايا حسب الجهة المتسببة:

ــة  ــة الجسدي ــي السلام ــى حق الأكاديميين اليمنيين ف ــة الأطراف الأكثر اعتداء عل ــي قائم ــة الحوث تصدرت جماع
ـًا بينــهم ثمــان أكاديميــات،  والبدنيــة، إذ تتحمل وحدهــا المسؤوليــة القانونيــة عن إصابــة وإيذاء )62( أكاديمي�
ويــغطون ست محافظــات يمنيــة وهــي حسب الترتيب التنازلــي )العاصمــة صنعــاء، محافظــة إب، محافظــة ذمــار، 

عـاء، محافـظـة الحديدة، محافـظـة عمران( محافـظـة صنـ

ــي الأخرى  ــة حيث تتحمل ه ــة الشرعي ــار الحكوم ــارج إط ــي شكلت خ ــة الت ــة والعسكري ــا التشكيلات الأمني تليه
ًـا بينــهم أكاديميــة واحدة ممــا أســفر عن إصابــة ستــة أكاديميين  ًـا يمني� ًـا علــى )17( أكاديمي� مسؤوليــة الاعتداء جسدي�
ًـا أحدهم تم طعنــه بآلــة حــادة، ويتوزع الجميــع علــى أربــع محافظــات  بالرصــاص الحــي، ثم إيذاء )11( آخرين بدني�

ـهـي )عدن، الضاـلـع، لـحـج، ـتـعز(

وتحتل الحكومــة الشرعيــة المرتبــة الثالثــة بواقــع )13( حالــة اعتداء ارتكبتهــا بحق السلامــة الجسديــة للأكاديميين 
اليمنيين، حيث استخدمت فيهــا الأيــادي وأعقــاب البنــادق وأســفرت عن إلحــاق إيذاء بدنــي بضحايــا موزعين علــى 
ــي محافظــات )إب،  ــا قيدت ثلاث حــالات ضد مجــهول ف ــعز، لحــج، حضرموت(، بينم ثلاث محافظــات هــي )ت

حضرموت، عدن( ومثلهــا ضد طيران التحــالف فــي صنعــاء والحديدة. 
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توزيع الضحايا حسب الفئات العمرية:

تم تــقسيم ضحايــا الاعتداءات علــى الحق فــي سلامــة الجسد بحسب الــعمر إلــى ثلاث فئــات تتراوح الأولــى بين 
ًـا بينــهم ثلاث نســاء، وتوزعوا بين عدد )11(  ًـا( والتــي بلــغ إجمالــي الضحايــا منهــا )21( أكاديمي� )-35 45 عام�
ًـا بــإيذاء بدنــي وأربعــة آخرين بــإيذاء نفســي، وكذا خمســة مصــابين برصــاص حــي، ومصــاب واحد بــقصف  مصاب�

جوي- طبقـًـا للأرـقـام والإحصائـيـات الموثـقـة

ًـا بينــهم  ًـا( فــقد وصل عدد الضحايــا منهــا إلــى )30( أكاديمي� أمــا الفئــة العمريــة الثانيــة الممتدة بين )46 - 55 عام�
ــادة، ثم خمس  ــادي والآلات الح ــي جراء الضرب بالأي ــة إيذاء بدن ــهم بين )16( حال ــاء وتتنوع إصابات خمس نس
حــالات إيذاء نفســي نتيجــة الاعتداءات اللفظيــة، وست إصابــات بالرصــاص، مقــابل إصــابتين بــالدهس الــعمدي، 

وحاـلـة إصاـبـة واحدة باـلـقصف الجوي

ًـا( والتــي سجــلت النسبــة الأعلــى  فيمــا حددت الفئــة العمريــة الثالثــة بــالمسنين الذين تتجــاوز أعمــارهم الـــ )56 عام�
ًـا منــهم بــإيذاء جسدي  ًـا بينــهم أكاديميــة واحدة، حيث أصيب )28( أكاديمي� ًـا يمني� للضحايــا وبواقــع )47( أكاديمي�
ــابل أربعــة مصــابين آخرين  ــآلات حــادة، مق ــادق ثم الطــعن ب ــاب البن ــهراوات وأعق ــادي وال نتيجــة الضرب بالأي

بــإيذاء نفســي جراء الاعتداءات اللفظيــة.

ــة  ــة العاصم ــى كل من )عدن، أمان ــة عل ــي موزع ــاص الح ــة بالرص ــالات بين )11( إصاب ــي الح وتوزعت باق
ــي  ــالدهس ف ــة واحدة ب ــة إصاب ــى حال ــة إل ــقصف الجوي، إضاف ــة ال ــة واحدة نتيج ــة إصاب ــعز(، وحال ــاء، ت صنع
مدينــة التربــة بمنطقــة الشمــايتين التابعــة لمحافظــة تــعز، وحالتــي إصابــة بتــفجير الأولــى داخل العاصمــة صنعــاء 

ــة عدن. ــة المؤقت ــة وسط العاصم والثاني
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نماذج لوقائع تتحمل مسؤوليتها جماعة الحوثي

))) مقابلة مكتوبة وموثقة مع الضحية.

الواقعة الأولى

ــي(  ــة )المتنب ــي قاع ــي 2016 ف ــاء 12 نوفمبر/ تشرين الثان ــاح الثلاث  تمت صب
التابعــة لكليــة الآداب والعــلوم الإنســانية، حيث عــقدت نقابــة أعضــاء هيئــة التدريس 
ــه  ــي آلت إلي ــة الأوضــاع الت ا لمناقش ــاورًيً ــاء تش ــاء لق ــة صنع ــاعديهم بجامع ومس
ــام  ــع الع ــهرية مطل ــهم الش ــاع صرف رواتب ــة منذ انقط ــة المعيشي ــاتذة الجامع أس
ــاء  ــة صنع ــي جامع ــة الأكاديميين ف ــي نقاب ــه، وكانت الدعوة محصورة بمنتسب ذات

وبــعض الأكاديميين الآخرين.

وبينمــا كان المدعوون يتوافدون إلــى القاعــة تفاجــأ القــائمون علــى الفعاليــة بحضور 
شخصين غير مدعوّّين ودون ســابق إخطــار، وهمــا رئيس الجامعــة المــعين من قبل 
حكومــة الحوثــي الدكتور/ فوزي الصــغير، والثانــي القيــادي الحوثــي )محمد علــي 
ــاة الأكاديميين  ًـا لمعان ًـا رئيسي� ــا، وكليهمــا يمثلان سبب� ــه أيًضً ــي( مــع مرافقي الحوث

ـفـي جامـعـة صنـعـاء

يــقول الدكتور محمد محسن ناجــي الظــاهري رئيس نقابــة أعضــاء هيئــة التدريس 
الحد بل ظــهرت مفاجــآت أخرى  يتوقف الأمر عند ذلك  )لم  بجامعــة صنعــاء 
أبرزهــا دخول الدكتور/ محمد المــأخذي مــع عدد كبير من الشبــاب والشــابات 
غير المألوفــة وجوهــهم إلــى القاعــة وبشكل مريب، فضلًاا عن احتشــاد آخرين عند 
البوابــة الرئيسيــة للقاعــة وخارجهــا كمــا لو أنــهم مكلــفون بمهــام وينتظرون فــقط 

ــات. التوجيه

وأوضــح الظــاهري: )التــقطت ميكروفون الصوت وسط حالــة من الضوضــاء 
ــفتول  ا وقبل أن أتحدث تفاجــأت بشــاب م ــاورًيً ــعد تش ــاء الذي لم ي ــح اللق ــي أفتت ك
ّـي بالــقوة فقــام الزملاء بإبعــاده عنــي لكنــه قــلب  الــعضلات يريد سحب المــايك من�
ا صــغيرا فــي وجهــي محــاولا طعنــي  طاولــة المنصــة علــى الجميــع ورفــع خنجًرً

لولا تدخل بــعض المتواجدين( ))))(.

ًـا(،  من بين ضحايــا الواقعــة ذاتهــا الدكتورة/ ابتســام فيصل ســعيد شمســان )54 عام�
ــلوم جامعــة  ــة الع ــي كلي ــة، ف ــاء البحري ــة والأحي ــلوم البيولوجي ــاذ مشــارك للع أست
ًـا، فضلًاا عن توليهــا مهــام رئاســة  صنعــاء، ومحــاضرة بخبرة تزيد عن )25( عام�
ــة  ــا مؤتمرات علمي ــاة، وحضوره ــلوم الحي ــة قسم ع ــلم الحيوان ثم رئاس ــعبة ع ش

عدة، إضافــة إلــى سلســلة الأبحــاث المنشورة لهــا فــي مجــال تخصصهــا.

لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل 
ظهرت مفاجآت أخرى أبرزها دخول 

الدكتور/ محمد المأخذي مع عدد كبير 
من الشباب والشابات غير المألوفة 

وجوههم إلى القاعة وبشكل مريب، 
فضالًا عن احتشاد آخرين عند البوابة 

الرئيسية للقاعة وخارجها كما لو أنهم 
مكلفون بمهام وينتظرون فقط 

التوجيهات

التقطت ميكروفون الصوت وسط 
حالة من الضوضاء كي أفتتح اللقاء 

الذي لم يعد تشاوريًًا وقبل أن أتحدث 
تفاجأت بشاب مفتول العضلات يريد 

سحب المايك بالقوة فقام الزملاء 
بإبعاده عني لكنه قلب طاولة المنصة 

على الجميع ورفع خنجرًاً صغيرا في 
وجهي محاولا طعني لولا تدخل بعض 

المتواجدين

رايتس رادار لحقوق الانسان 2025 26

اليمن.. حرب ضد العقول 



لم يشــفع ذلك كلــه لــلدكتورة )ابتســام(، التــي تــعرضت خلال الواقعة ذاتهــا لاعتداء 
بــالضرب من قبل إحدى العنــاصر الأمنيــة النســائية )الزينبيــات( التابعــة لجماعــة 
أو مكانــة  المكان  تراعِِ حرمــة  فــلم  الحمراء،  الخطوط  كافــة  تــعدت  الحوثــي 
ــال، ثم الأعراف  ــهكذا أعم ــة ل ــقوانين المجرم ــاوزت كل ال ــه، وتج المتواجدين في

ًـا أسود(.  ــالمرأة )عيب� ــعتبر مجرد المســاس ب ــي ت ــة الت القبلي

تــقول الضحيــة: )كنت متواجدة داخل إحدى قاعــات كلية الآداب ضمن المشــاركين 
ــة التدريس  ــة لأعضــاء هيئ ــاقش تدهور الأوضــاع المعيشي ــاء تشــاوري ين ــي لق ف
بجامعــة صنعــاء منذ سيطرة جماعــة الحوثــي عليهــا وتحويلهــا إلى ثكنــة عسكرية، 
ــا  ثم فجــأة داهم مســلحوا جماعــة الحوثــي القاعــة شــاهرين أســلحتهم فــي وجوهن

قبل أن يبــاشروا اعتداءاتــهم بــالضرب علــى بــعض الحــاضرين(.  

وأضــافت: )حــاولت مغــادرة القاعــة لكن حشودا طلابيــة مواليــة للحوثــي تجمــعت 
ــة  ــاط صور فوتوغرافي ــي لالتق ــأخرجت هاتف ــالت دون ذلك، ف ــة وح ــام البواب أم
ا بــاشرت إحدى عنــاصر الحوثــي النســائية  لتــلك الممارســات غير المبررة، وفوًرً
الاعتداء علــيّّ بــالضرب وأصابتنــي بكدمــات وخدوش بــاليدين والوجــه ثم ركلتنــي 

فــي بطنــي لتختفــي فجــأة وسط الحشود الطلابيــة( ))))(.

ًـا( أستــاذة الصحــة النفسيــة  الدكتورة/ فــاتن عبده محمد عبد الله العريقــي )67 عام�
فــي قسم عــلم النــفس بكليــة الآداب والعــلوم الإنســانية فــي جامعــة صنعــاء، 
تــعرضت هــي الأخرى خلال الواقعــة ذاتهــا لاعتداء أكثر عنف�ًـا وعدوانيــة، إذ قــام 
ــع  ــة برف ــع الحوثي ــاخذي، أحد أدوات القم ــلدكتور/ محمد الم المرافق الشخصــي ل

ــة( فــي وجــه الضحيــة محــاولًاا طعنهــا. سلاحــه الأبيض )جنبي

ًـا لمــا تضمنتــه إفــادة الدكتورة )فــاتن( فــقد تــعرضت لضربتين وجههــا لهــا  وطبق�
الدكتور)المــأخذي( الأولــى فــي رأســها بينمــا أصــابت الثانيــة يدهــا اليمنــى محــاولًاا 
إســقاط هاتفهــا لحظــة توثيقهــا اعتدائــه الغــاشم، وذلك خشيــة امتلاكهــا دليل إثبــات 
قد يــقوده للتحــقيق ويعرضــه للمســاءلة القانونيــة، حــال تقديم الضحيــة شكوى ضده 

أمــام الجهــات المختصــة  ))))(

كمــا سبق وأن تــعرضت الضحيــة لاعتداءات جسديــة ولفظيــة وعمليــات ترهيب 
عدة بينهــا تــهديدات رئيس الجامعــة الأسبق الدكتور/ فوزي الصــغير، المــعين 
من قبل الجماعــة، والذي توعد بتــقديم ملفــات لهــا أمــام النيابــة بتــهم ملفقــة منهــا 
ــع  ــا الرافضــة والمعارضــة لسياســات التجوي ــة مواقفه ــى خلفي ــة، وذلك عل العمال

ــة. ــي يمارســها الحوثيون بحق أســاتذة الجامع ــاكات الت ــي الانته وباق

)))  مقابلة موثقة مع الضحية.
))) مقابلة للضحية مع مقاطع فيديو توثق لحظة الاعتداء.

كنت متواجدة داخل إحدى قاعات 
كلية الآداب ضمن المشاركين في 

لقاء تشاوري يناقش تدهور الأوضاع 
المعيشية لأعضاء هيئة التدريس 

بجامعة صنعاء منذ سيطرة جماعة 
الحوثي عليها وتحويلها إلى ثكنة 

عسكرية، ثم فجأة داهمت جماعة 
الحوثي القاعة شاهرين أسلحتهم في 
وجوهنا قبل أن يباشروا اعتداءاتهم 

بالضرب على بعض الحاضرين

حاولت مغادرة القاعة لكن حشود 
طلابية موالية للجماعة تجمعت أمام 

البوابة وحالت دون ذلك، فأخرجت 
هاتفي لالتقاط صور فوتوغرافية لتلك 

الممارسات غير المبررة، وفورًاً باشرت 
إحدى عناصر الحوثي النسائية الاعتداء 

عليّّ بالضرب وأصابتني بكدمات 
وخدوش باليدين والوجه ثم ركلتني في 

بطني لتختفي فجأة وسط الحشود 
الطلابية
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وأما الواقعة الثانية

ــي  ــاير/ كانون الثان ــهر الخميس 30 ين ــعد ظ ــاعة الواحدة ب ــام الس  كانت عند تم
2020 قــام مســلحون يتبــعون جماعــة الحوثــي بمداهمــة حرم كليــة الآداب 
والعــلوم الإنســانية فــي المبنــى الــقديم لجامعــة صنعــاء الواقــع ضمن نطــاق 
مديريــة التحرير قــلب العاصمــة صنعــاء، وتنــفيذ سلســلة اعتداءات طــالت بــعض 
ــعيين شخص لا يحمل أي شــهادة  ــقرار مخــالف قضــى بت الأكاديميين الرافضين ل

ــة. ا للكلي ــا عميًدً ــة علي علمي

ــاع  ــي قسم الاجتم ــة ف ــلم المعرف ــاذ ع ــلك الاعتداءات أست ــا ت  كان من بين ضحاي
ًـا( حيث داهم الحوثيون القاعــة التي  الدكتور/ علــي محمد حسين باعــلوي )54 عام�
كان يلقــي فيهــا محاضرتــه، وسحبوه بواسطــة ملابســه بشكل مــهين أمــام طلابــه، 
ثم طردوه خــارج الحرم الجامعــي، ولم يكتــفوا بذلك بل أصدروا توجيهــات لأفراد 

الحراســة الجامعيــة بمنــع دخولــه الكليــة حتــى إشــعار آخر.

وبدلًاا من إحالــة المــعتدين للتحــقيق ومحاسبتــهم علــى تطاولــهم بحق أكاديمــي يتمتع 
بحصانــة كاملــة داخل وخــارج الحرم الجامعــي، استدعت رئاســة جامعــة صنعــاء 
ــا للتحــقيق معــه  الدكتور الضحيــة، وألزمتــه بــالمثول أمــام لجنــة شكلتهــا خصيًصً
بتهمــة كيديــة بزعم تطاولــه علــى عمــادة كليــة الآداب ورئيس قسم الاجتمــاع الذي 

ا فيــه لــعدة سنوات. ا مشــارًكً يــعمل باعــلوي أستــاًذً

ا بإيقــاف  وأصدرت رئاســة جامعــة صنعــاء المعينــة من قبل جماعــة الحوثــي قراًرً
الدكتور باعــلوي فــي محاولــة لإقصائــه ومصــادرة حقــه الوظيفــي كمــا فعــلت مــع 
ــا قررت  أكاديميين آخرين قبلــه، غير أن محكمــة الأموال العامــة الحوثيــة أيًضً
ــلحق  ا ل ــاًرً ــه، ليس انتص ــى عمل ــلوي إل ــادة باع ــارس/ آذار 2023 إع ــع م مطل
وإنمــا مقــابل التغطيــة علــى فضيحــة أكبر وهــي قرار تــعيين الــعميد الجديد لكليــة 

ــقوانين واللوائــح المنظمــة. الآداب المخــالف لكل ال

أصدرت رئاسة جامعة صنعاء المعينة 
من قبل جماعة الحوثي قرارًاً بإيقاف 

الدكتور باعلوي في محاولة لإقصائه 
ومصادرة حقه الوظيفي كما فعلت 

مع أكاديميين أخرين قبله، غير أن 
محكمة الأموال العامة الحوثية أيضًًا 
قررت مطلع مارس/ آذار 2023م إعادة 
باعلوي إلى عمله، ليس انتصارًاً للحق 

وإنما مقابل التغطية على فضيحة أكبر 
وهي قرار تعيين العميد الجديد لكلية 

الآداب المخالف لكل القوانين واللوائح 
المنظمة.
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نموذج لواقعة تتحمل مسؤوليتها الحكومة الشرعية

ــعز،  ــة ت ًـا( رئيس جامع ــعيبي )59 عام� ــعيد الش ــاذ الدكتور/ محمد محمد س الأست
وخبير القــانون الدولــي فــي اليمن، نجــا من محاولــة اغتيــال بــعد ظــهر الثلاثــاء 20 
نوفمبر/ تشرين الثانــي 2018، إثر تــعرض سيارتــه لوابل من الرصــاص الحــي 
ــه الشخصــي  ــقتل مرافق ــه وم ــا أســفر عن إصابت ــه مســلحون مجــهولون، مم أطلق

ًـا( علــى الــفور. )موفق بجــاش علــي عثمــان الشميري - 36 عام�

ــعز  ــة ت ــام بمدين ــة مستشــفى الثورة الع ــة الصــادرة عن هيئ ــارير الطبي ًـا للتق وطبق�
التــي نــقل إليهــا رئيس الجامعــة الشــعيبي كان قد أصيب بــعدة طلقــات سكنت 
ــا  ــه اليسرى، بينم ــي فخذ رجل ــقرت أخرى ف ــى، واست ــه اليمن ــاق رجل ــا س إحداه
ــي  ــى جواره ف ــلس إل ــه الشخصــي الذي كان يج ــة رأس مرافق ــة ثالث اخترقت طلق

. ــه قتيلًاا ــى وأردت ــعدة الوسط المق

بعدهــا بســاعات قرر أعضــاء مجــلس جامعــة تــعز تعــليق العمليــة التعليميــة وذلك 
كأول خطوة تصعيديــة من شــأنها الضــغط علــى قيــادة الســلطة المحلية فــي محافظة 
تــعز وأجهزتهــا الأمنيــة والعسكريــة والقضائيــة للقيــام بواجباتهــا القانونيــة للــقبض 
علــى الجنــاة وتوفير الحمايــة اللازمــة لكافــة قيــادات وكوادر الجامعــة، إضافــة إلــى 

ـتـأمين المجـمـع السكـنـي الـخـاص ـبـهم الواـقـع تحت قبـضـة عصاـبـة مـسـلحة.

السبت مســاء 24 نوفمبر/ تشرين الثانــي 2018 أعــلنت شرطــة تــعز الــقبض 
ــة بتهمــة  ــقوات التابعــة للحكومــة الشرعي ــى ال ــى جنديين اثنين من المنتسبين إل عل
ارتكاب جريمــة محاولــة اغتيــال رئيس الجامعــة )الشــعيبي( وأودعتهمــا سجن 
الشرطــة العسكريــة، ثم إحالــة مــلف القضيــة إلــى النيابــة، مؤكدة عزمهــا ملاحقــة 

ــة. ــا للعدال ــهمين وإحالتهم ــي المت باق

ــة  ــقوات التابع ــى ال ــام أفراد من المنتسبين إل ــفت قي ــة كش ــات الأولي ــج التحقيق نتائ
ــعز،  ــى عمــارة يقطنهــا أســاتذة جامعــة ت ــالسطو المســلح عل ــة ب للحكومــة الشرعي
ــاء داخل  ــهم بالبق ــاح ل ــة، والذين تم السم ــي المدين ــي غرب ــي وادي القاض ــي ح ف
شــققهم السكنيــة شريطــة سداد الإيجــارات للعصابــة المســلحة، وبــعد تراكمهــا 
ــة وصولًاا  ــادات الجامع ــى قي ــهم عل ــاشر المســلحون اعتداءات ــامين، ب لأكثر من ع

لرئيســها الدكتور الشــعيبي.

نتائج التحقيقات الأولية كشفت قيام 
أفراد من المنتسبين إلى القوات التابعة 
للحكومة الشرعية بالسطو المسلح على 

عمارة يقطنها أساتذة جامعة تعز، في 
وادي القاضي غربي المدينة، والذين 

تم السماح لهم بالبقاء داخل شققهم 
السكنية شريطة سداد الإيجارات 

لمغتصبي العمارة، وبعد تراكمها لأكثر 
من عامين، باشر الأخيرين اعتداءاتهم 
على قيادات الجامعة وصوالًا لرئيسها 

الدكتور الشعيبي.
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الأربعــاء 20 نوفمبر/ تشرين الثانــي 2019 وبــالتزامن مــع الذكرى الأولــى 
لحادثــة محاولــة اغتيــال رئيس جامعــة تــعز، نــفذ مجــلس الجامعــة وقفــة احتجاجيــة 
وسط الحرم الجامعــي، جدد خلالهــا إدانتــه واستنكاره الشديدين لتــلك الجريمــة 
ومطالبتــه بسرعــة الــقبض علــى باقــي المتــهمين المتورطين فــي ارتكابهــا، ومن ثم 

ــالوا جزاءهم العــادل.  ًـا للمحاكمــة؛ حتــى ين إحالتــهم جميع�

ــا  ــعز اجتماًعً ــة ت ــلس جامع ــقد مج ــان 2020 ع ــا 23 إبريل/ نيس الخميس صباًحً
ًـا لمناقشــة التطورات الخطيرة المتعلقــة بجريمــة محاولــة اغتيال )الشــعيبي(  استثنائي�
ــقبض  ــة، بدلًاا من ال ــة القضي ــى ذم ــهمين عل ــا الإفراج عن أحد المت ــي مقدمته وف
علــى البقيــة وإحالتــهم إلــى النيابــة الجزائيــة المتخصصــة فــي عدن، ومنهــا لــلسجن 

ا لأوامر قضائـيـة علـيـا ـسـابقة المركزي هـنـاك تـنـفيًذً

نمـوذج لوقائـع تتحمل مسـؤوليتها التشـكيلات المسـلحة 

التي لا تخضـع للحكومـة الشرعيـة

ـًا(، نــائب رئيس  البروفيسور/ محمد عبد الله محمد عــقلان المقرمــي )72 عام�
جامعــة عدن لشؤون التعــليم العالــي والبحث العلمــي، كاد هو الآخر أن يفــقد حياتــه 

ــة اغتيــال قيدتهــا ســلطات عدن ضد مســلحين مجــهولين. فــي محاول

ا لمــلف الواقعــة المرفوع من فريق البحث الميدانــي بمــا فيــه إفــادات  واستنــاًدً
الشــهود علــى الواقعــة بينــهم )ر. ح. د. ق( فــإن الأستــاذ الدكتور )محمد عــقلان( 
ــه  ــاد منزل ا كالمعت ــاكًرً ــي 2021 ب ــاح الخميس 4 نوفمبر/ تشرين الثان غــادر صب
ا مــقر  فــي حــي )كابوتــا( بمديريــة المنصورة وسط العاصمــة المؤقتــة عدن قــاصًدً

ــه أحد. ــه دون أن يرافق ــقلًاا سيارت ــي الجامعــة مست ــه ف عمل

وبــعد تجــاوزه نحو )200( متر باتجــاه جولــة شــارع الخمسين، الــقريب من حــي 
ــة طريق  ــقلان دراجــة ناري ــة إنمــاء اعترض مســلحان ملثمــان يست ــة( مدين )التقني
الدكتور )عــقلان( وبــاشر أحدهمــا إطلاق الرصــاص من كلاشنكوف علــى واجهــة 
ــه ســقط قتيلًاا فلاذوا  ــاة أن ــا الجن ــه بجروح ظن معه ــى إصابت ــا أدى إل ــارة مم السي

بالــفرار، بينمــا تولــى إســعافه أول المواطنين الذين وصــلوا إلــى مكان الحادثــة.
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مرت ثلاث سنوات إلى الآن وقوات أمن 
عدن ما زالت تلتزم الصمت إزاء هذه 

الواقعة، حيث اقتصر دورها على إغلاق 
ملف القضية وتقييدها ضد مجهول

ــة  ــة المؤقت ــاء بلا حدود( بالعاصم ــفى )أطب ــة الصــادرة عن مستش ــارير الطبي التق
عدن التــي نــقل إليهــا كشــفت عن خضوع الدكتور المستــهدف )عــقلان( لــعدة 
تدخلات جراحيــة نجحت بــاستخراج طلقــة رصــاص كانت قد سكنت كتفــه الأيسر 
بــعد اختراقهــا زجــاج السيــارة )الأمامــي الجانبــي( جهــة الســائق، مــع انتزاع بعض 

ــا الأخرى من فكــه العــلوي فــي ذات الاتجــاه. الشظاي

ــى  ــة تجسدت عل ــة غاضب ــة ومجتمعي ــة وسياسي ــعل رسمي ــة ردود ف ــارت الحادث أث
هيئــة بيانــات إدانــة صــادرة عن الحكومــة الشرعيــة وأحزاب وجامعــات ونقابــات 
ــا فوق  ــي منه ــة أسبوعين ورصد فريق البحث الميدان ــى لقراب ــلت تتوال ــي ظ والت
ًـا - نحتــفظ بنســخ لهــا- حيث أدانت جميعهــا محاولــة الاغتيــال، مطالبــة  )30( بيان�
ــي  ــفاف ف ــقيق ش ــح تح ــاة وفت ــى الجن ــقبض عل ــة ال ــة سرع ــلطات عدن الأمني س

يـة القضـ

مرت أكثر من ثلاث سنوات حتــى الآن وقوات الأمن فــي محافظــة عدن لا زالت 
تــلتزم الصمت إزاء هذه الواقعــة، حيث اقتصر دورهــا علــى إغلاق مــلف القضيــة 
وتقييدهــا ضد مجــهول، غير آبهــة بكل المطــالب والمنــاشدات والنداءات الواســعة 

الموجهــة إليهــا عبر بيانــات الإدانــة التــي نشرت عــقب وقوع الحادثــة.

وبــعد عمليــة تقصّّــي الحقــائق توصّّل فريق رايتس رادار الــى أنــه سبق هذه 
ــقلان( قبل  ــا الدكتور )ع ــعرض له ــة ت ــاب كراهي ــة حملات تحريض وخط الحادث
ًـا لرئاســة جامعــة عدن بدوافع  وبــعد الواقعــة ربمــا لــغرض إزاحتــه من منصبــه نائب�

ــة. ــة مناطقي ــة وعنصري سياسي

بعد تجاوزه نحو )200( متر باتجاه 
جولة شارع الخمسين، القريب من حي 

)التقنية( مدينة إنماء اعترض مسلحان 
ملثمان يستقلان دراجة نارية طريق 

الدكتور )عقلان( وباشر أحدهما إطلاق 
الرصاص من كلاشنكوف على واجهة 
السيارة مما أدى إلى إصابته بجروح 

ظن معها الجناة أنه سقط قتيالًا 
فلاذوا بالفرار، بينما تولى إسعافه أول 

المواطنين الذين وصلوا إلى مكان 
الحادثة.
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ثالثًًا: الاعتداء على 
الحريـــات العامــــة 
والخاصــــــــــــــــــة

تواجــه الحريــات الأكاديميــة في اليمــن منــذ نحــو 
في  تجســد  ممنهجًًــا،  اســتهدافًًا  ســنوات  عشر 
حــملات اختطــاف واعتقــال تعســفية طالــت المئات 
والأهليــة  الحكوميــة  الجامعــات  أســاتذة  مــن 
إخفــاء  مــن  رافقهــا  عمّّــا  فــضالًا  ومســاعديهم 
أو محاكمــات  قسري وتعذيــب ومعاملــة قاســية 
سياســية ضمــن عقــاب جماعــي أو فــردي نتيجــة 
ممارســتهم لبعــض الحقــوق المكفولــة دســتورًاً 

وقانون�ـًا.



تأتــي هذه الانتهــاكات علــى خلفيــات متعددة، منها معارضة سياســات 
وممارســات جهــات الاعتقــال والاختطــاف، سواء عبر طرح أفكار 
ومفــاهيم مناوئــة داخل قاعــات الدروس، أو نشر آراء وانتقــادات 
علــى مواقــع التواصل الاجتماعــي، ثم الانتمــاء السياســي والــفكري 
والإيديولوجــي، بل وحتــى الطائفــي، أو ضمن توجــه ممنهــج لقمــع 
أي حراك حقوقــي أو نقابــي أو مخطط لنــهب ومصــادرة ممتــلكات.

ولا يتوقف الاستــهداف عند مجرد مصــادرة الحريــات الأكاديميــة 
فور احتجــازهم، أو حتــى اختفائــهم قسرًاً لــفترات طويلــة أو قصيرة 
بــعد إطلاق سراحــهم، وذلك إمــا عبر  إلــى مــا  المدى، بل يمتد 
وضعــهم تحت دائرة المراقبــة، أو محاربتــهم فــي أرزاقــهم عبر 
الحيلولــة دون عودتــهم لأعمالــهم الســابقة وسحب بــعض الامتيــازات 

ــات خاصــة. ــع أي جه ــاقد م ــهم التع ــى منع ــهم أو حت من

بل إن أكاديميين أفرج عنــهم وضعتــهم جماعــة الحوثــي تحت الإقامة 
الســفر  من  ومنعتــهم  تنقلاتــهم  حركــة  قيدت  وآخرين  الجبريــة، 
ــهم  ــى أملاك ــعض تم الحجز والتحــفظ عل داخل وخــارج اليمن، والب
وأموالــهم أو جزء منهــا، فضلًاا عن أولئك الذين لفــقت لــهم الجماعــة 

ًـا كيديــة وتشويــه سمعتــهم. تهم�

ــى مــا سبق، غــادر أكاديميون سجون ومعتــقلات أطراف  ــة إل إضاف
بين  حامــلين  ومتدهورة  سيئــة  حــالات صحيــة  فــي  وهم  النزاع 
ضلوعــهم الــعديد من الأمراض المزمنــة والأوبئــة الفتاكــة التــي 
تضاعــفت بفــعل مــا تــعرضوا لــه من تــعذيب ومعاملــة قاسيــة 
ــة  ــة الطبي ــي الرعاي ــي تلق ــهم ف ــان من حق ــغ حد الحرم ــال بل وإهم

الكاملــة ونقلــهم إلــى المستشــفيات لتلقــي الــعلاج عند الــلزوم.
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الاختطاف والاعتقال التعسفي:

ــات  ــي حل الخلاف ــة ف ــاهيم الاحتكام للدول ــاقض مف ــلوك غير مشروع ن ــى اليمنيون طويلًاا من )الخطف( كس عان
وتحــقيق الــعدل والسلام، حيث ظل بــعض ذوي النــفوذ المرتبطين بالنظــام أو المتمردين عليــه يمــارسون هذه 
ًـا عند  ًـا عبر مــا يسمــى )الفديــة( أو سياسي� ًـا مادي� الظــاهرة كوسيلــة ابتزاز ســعيا وراء تحــقيق غايــات تحمل طابع�

ــفيذ مطــالب معينــة للخاطــفين. ــة علــى تن إجبــار الدول
ليس ذلك فحسب بل استخدم )الاختطــاف( كسلاح لحسم الخلافــات وأداة انتقــام لتصفيــة الحســابات سواء علــى 
ــة استرزاق ودرا  ــى وسيل ــه إل ــي، ثم وصل الأمر حد تحويل ــى القبل ــي أو حت ــي أو المجتمع مستوى المحيط العائل
ــغرض  ــة أو الخطف ل ــاح طائل ــقيق أرب ــابل تح ــهم مق ــة ب ــة الدول ــانب ومقايض للأموال عبر خطف السواح الأج

بـالبشر الاتـجـار ـ
لم يكن بوســع الدولــة حينهــا فــعل أي شــيء لإيقــاف هكذا عبث بحيــاة وأمن وسلامــة وحريــات الأشخــاص ضحايــا 
ــاث  ــقنن لأي إجراءات رادعــة من شــأنها اجتث ــي ي ــع وطن ــعدم وجود تشري الاختطــاف محــليين كانوا أو وافدين ل
ــة 1998 بشــأن مكافحــة جرائم  ــانون رقم )24( لسن ــا، ومن هذا المنطــلق جــاء صدور الق ــة من جذوره المشكل

الاختطــاف والتقطــع.
ــانون، لكن  ــاذ الق ــى من إنف ــات خلال السنوات الأول ــعض الصعوب ــة ب ــهزة الضبط القضائي ــة وأج ــهت الدول واج
سرعــان مــا تجاوزتهــا وبمجرد أن صــار الجميــع يتعــامل مــع الخطف باعتبــاره فــعل مجرم يعــاقب عليــه حتــى 
بدأت البلاد تتعافــى من آثــار ومخــاطر ذلك الســلوك غير المشروع، إلــى أن جــاءت جماعــة الحوثــي لتــعود بعدهــا 

ــع الصــفر ويشرعن للجريمــة ذاتهــا من جديد. ــى المرب الأمور إل
بل بدا الأمر أكثر خطورة من ذي قبل عــقب اجتيــاح الحوثيين للعاصمــة اليمنيــة صنعــاء وكذا انقلابــهم علــى 
الحكومــة الشرعيــة، لاسيمــا مــع استخدامــهم المــفرط للاختطــاف ضمن عمل ممنهــج للانتقــام من الخصوم 
والمعــارضين والمخالــفين فــي الرأي مــع توسيــع دائرة الضحايــا ليطــال نخب المجتمــع وعلمائــه ومفكريــه بمــا فــي 

ــات. ــاتذة الجامع ذلك الأكاديميين وأس
ًـا للنهــج الحوثــي المتبــع فــي الوقائــع الموثقــة ضمن هذا التــقرير، بأنــه: )الــقبض  ويمكن تــعريف الاختطــاف طبق�
علــى فرد وحجزه وحرمانــه من حريتــه الشخصيــة إمــا بــالإكراه عبر استخدام الــقوة المفرطــة، أو الحيلــة من خلال 
الاستدراج، وذلك بدافــع الانتقــام أو التشويــه وفرض سياســات وأفكار، أو تحــقيق مكاسب ماديــة كطــلب فديــة أو 

مقايضتــه بمخطوف لدى طرف أخر(.
كمــا يلتقــي )الاختطــاف( مــع مفــهوم )الاعتقــال التعســفي( فــي انــعدام مشروعيــة الــقبض وعدم قانونيــة الإجراءات 
المتبعــة، ثم يفترقــا عند الصفــة الضبطيــة للفــاعل، ففــي الأول يمكن لأي مواطن عــادي أو جماعــة لا تتمتــع بــأي 
صفــة قانونيــة القيــام بــه، بينمــا يشترط فــي الثانــي أن يــقوم بــه موظف عــام لــه صفــة الضبط القضائــي ومخول 

ًـا بتنــفيذ أي أوامر تصدر لــه ضمن مــا هو مبــاح. قانون�
وهنــا تمكن فريق رايتس رادار من توثيق )161( حالــة اختطــاف ارتكبتهــا جماعــة الحوثــي وكذا التشكيلات 
المســلحة التــي لا تخضــع للحكومــة الشرعيــة ضد أكاديميين يمنيين، إضافــة إلــى أربــع حــالات اختطــاف أخرى 
قيدت ضد مجــهولين، وذلك مقــابل خمس حــالات اعتقــال تعســفي تــعرض لهــا ضحايــا من نــفس الشريحــة علــى 

ــة. ــة تابعــة للحكومــة الشرعي ــة وعسكري أيدي عنــاصر أمني
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توزيع الضحايا حسب النطاق الجغرافي:

وتوزعت حــالات الاختطــاف والاعتقــال الموثقــة علــى )18( محافظــة يمنيــة تتصدرهــا أمانــة العاصمــة صنعــاء 
ــي )18(  ــة إب بإجمال ــا محافظ ــا، وتتبعه ــة عنه ــاف يتحمل الحوثيون وحدهم المسؤولي ــة اختط ــع )67( حال بواق
ــاف  ــة اختط ــعدد )16( حال ــة ب ــة حج ــا محافظ ــا، ثم تليهم ــى الحوثيين أيًضً ــا عل ــع مسؤوليته ــاف تق ــة اختط حال

مـعيين سـاتذة جاـ هـا حوثيون بحق أـ ارتكبـ

تليهــا محافظتــا )الحديدة، وذمــار( بوقوع )24( حالــة اختطــاف تــعرض لهــا أكاديميون يمنيون فيهمــا، حيث تتحمل 
ّـلت حالــة واحدة ضد مجــهول فــي  جماعــة الحوثــي مسؤوليــة ارتكاب )23( حالــة منهــا بالمحــافظتين فــي حين سج�
محافظــة ذمــار، وتأتــي بعدهمــا محافظــة صنعــاء بثمــان حــالات اختطــاف يتــهم الحوثيون بارتكابهــا ضد أكاديميين 

آخرين

حضرموت

دة
دي

لح
ا

شبوه

عمران

البيضاء

لحج

أبين
إب

عدن

صنعاء
امانة العاصمة

10123
12 18 حالة اختطاف

واحتــلت محافظــة تــعز المرتبــة الســابعة بواقــع خمس حــالات اختطــاف يتحمل الحوثــي مسؤوليــة ثلاث حــالات 
منهــا وحالتــي اختطــاف قيدت ضد مجــهول، مقــابل حالتــي اعتقــال ارتكبتهــا الحكومــة الشرعيــة فــي ذات المحافظة 
ــة  ــة الشرعي ــا الحكوم ــال واحدة تتحمله ــة اعتق ــة عدن بحال ــة المؤقت ــة الحكومي ــا العاصم بحق أكاديميين، ثم تليه
ــي لا  ــي، الت ــي الجنوب ــلس الانتقال ــة للمج ــلحة التابع ــا التشكيلات المس ــالات اختطــاف تتحمل مسئوليته ــع ح وأرب

تخضــع لســلطة الحكومــة الشرعيــة، ويتقــاسم الحوثيون والمجــهولون المسئوليــة عن البقيــة.

فيمــا جــاءت محافظتــا )شبوة، المحويت( فــي المرتبتين التاســعة والعــاشرة بمــعدل أربــع حــالات اختطــاف فــي كل 
منهمــا ويقــع علــى الحوثــي مسؤوليــة ارتكاب خمس حــالات مقــابل ثلاث حــالات ارتكبتهــا التشكيلات المســلحة 
ــا محافظــات )البيضــاء، عمران، لحــج( بثلاث حــالات اختطــاف  ــة، وتتبعهم ــة الشرعي ــي لا تخضــع للحكوم الت
فــي كل منهــا وتقــع المسؤوليــة علــى الحوثيين بــارتكاب ست حــالات، مقــابل ثلاث حــالات ارتكبتهــا التشكيلات 

المـسـلحة الـتـي لا تخـضـع للحكوـمـة الشرعـيـة

وكانت المراتب الرابعــة عشر والخامســة عشر والسادســة عشر من حصــة محافظــات )ريمــة، حضرموت، 
مــأرب( وبواقــع حالتــي اختطــاف فــي الأولــى والثانيــة يتقــاسم مسؤوليــة ارتكابهــا جماعــة الحوثــي والتشكيلات 
المســلحة التــي لا تخضــع للحكومــة الشرعيــة، ثم حالتــي اعتقــال فــي الثالثــة تتحمل مسؤوليتهــا الحكومــة الشرعيــة، 
ــى الحوثــي والتشكيلات المســلحة  فيمــا سجــلت حالتــي اختطــاف فــي )صــعدة، وســقطرى( تقــع مسؤوليتهمــا عل

التــي لا تخضــع للحكومــة الشرعيــة.
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نماذج لوقائع تتحمل مسؤوليتها جماعة الحوثي

البروفيسور/ محمد حاتم محمد عثمان المخلافي

من أبنــاء منطقــة المخلاف بمحافظــة تــعز، ابتــعث إلــى أمريكا سنــة 1982 وهنــاك 
ــي المــاجستير والدكتوراه تخصص )تعــليم لغــات( من جامعــة  ــى درجت حصل عل
)إنديانــا(، ثم شــغل المخلافــي خلال الــفترة )1989 - 1997( عدة منــاصب 
ووظــائف أكاديميــة ابتداء من رئيس وحدة الحــاسوب الآلــي، ثم رئيس قسم اللغــة 
الإنجليزيــة ونــائب عميد فــي كليــة التربيــة بجامعــة صنعــاء، وبعدهــا عميد كليــة 
ــة،  ــة حج ــة تربي ا لكلي ــا عميًدً ــة إب، وتلاه ــادرة بمحافظ ــة الن ــي منطق ــة ف التربي
ا لكليــة  وصولًاا إلــى مستشــار للمعونــة الفنيــة لمشروع التعــليم الأساســي، ثم عميًدً

ــة بخولان. التربي

وضــع الحوثيون أواخر 2014 نصب أعينــهم استعداء عقول اليمن ورواد نهضتها 
ا يــهدد مشروعــهم الطائفــي القــائم علــى تجــهيل الشــعب  التعليميــة باعتبــارهم خطًرً
ــه  والاستخفــاف بعــقول أبنائــه، وبدلًاا من تكريم خبير المناهــج )المخلافــي( وأمثال

قرروا معاقبتــهم عبر الزج بــهم فــي السجون والتشــهير والإســاءة.

البدايــة عند ظــهر الخميس 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حيث أقدم  كانت 
مســلحون حوثيون علــى مداهمــة منزل )المخلافــي( فــي حــي شملان مديريــة 
مــعين شمــال غربــي العاصمــة صنعــاء ثم اختطــفوه بــقوة السلاح من بين زوجتــه 

ــه. ــه وجيران ــة، وسط ذهول عائلت ــة مجهول ــى جه ــادوه إل ــه ليقت وأطفال

اقتــاد المســلحون الحوثيون الخبير الاستراتيجــي لأنظمــة التعــليم العــام ومحو 
ــة  ــه جماع ــابرات الذي استحدثت ــاز الأمن والمخ ــى سجن جه ــي اليمن إل ــة ف الأمي
الحوثــي بالعاصمــة صنعــاء دون أي تهمــة أو مسوغ قانونــي، وظل رهن الاختفــاء 
الــقسري قرابــة خمســة أشــهر دون السمــاح لــه بــالتواصل مــع أهلــه الذين مُُنــعوا 

ــه. ــا من زيارت أيًضً

مطلــع مــارس/ آذار 2024 بدأ قــلق عائلــة الدكتور/ محمد حــاتم، يتزايد أكثر فأكثر 
ا  ــاءه قسًرً ــي تدهور مستمر خلال فترة اختف ــي، الذي كان ف ــه الصح ــأن وضع بش
فــي سجون الجماعــة نتيجــة لحالــة الإهمــال المتــعمد من قبل سجانيــه، ورفضــهم 
السمــاح لــه بتنــاول أدويــة وعقــاقير طبيــة خاصــة ببــعض الأمراض المزمنــة كـــ 

قـلب، الربو، السكر( )الـ

ــا  ــا أسمته ــي عن ضبط م ــة الحوث ــلنت جماع ــي 10 يونيو/ حزيران 2024 أع ف
)شبكــة تجسس( قــالت: إنهــا تــعمل لصالــح أمريكا، لينصدم الشــعب اليمنــي والعــالم 
أجمــع بوجود عــالم اللغــة واللســانيات وخبير المناهــج وطرق تدريســها البروفيسور 
)محمد حــاتم المخلافــي( علــى رأس قائمــة المتــهمين المدرجــة أسمائــهم ضمن تــلك 

الشبكــة المزعومــة، دون ذكر أي تفــاصيل أخرى.

أقدم مسلحون حوثيون على مداهمة 
منزل نابغة اليمن )المخلافي( في حي 

شملان مديرية معين شمال غربي 
العاصمة صنعاء ثم اختطفوه 

بقوة السلاح من بين زوجته وأطفاله 
ليقتادوه إلى جهة مجهولة، وسط 

ذهول عائلته وجيرانه الذين لم يعرفوا 
عنه سوى الخلق الطيب والسيرة 

الحسنة.
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فــي يوم الأحد 1 سبتمبر/ أيــلول 2024 بثت قنــاة المسيرة الفضائيــة التابعــة 
ــات  ــة اعتراف ــلبروفسور )المخلافــي(، متضمن ــة ل ــي مقاطــع مسجل لجماعــة الحوث
ا داخل زنازينهــا  انتزعت منــه تحت التــعذيب، بــعد قرابــة عــام علــى اختفــاءه قسًرً
الانفراديــة، وذلك ضمن خطــة ممنهجــة تــهدف للتشــهير بــه، وتقديمــه كجــاسوس 

للأمريكان. وعميل 

ــة لتصوير دور البروفيسور )المخلافــي(  ــان أن المســاعي الحوثي ًـا للعي بدا واضح�
ــي آن واحد، ومــا  ــهدف الدين والتعــليم ف ــة ضمن مخطط أمريكــي يست ــه حلق وكأن
ــاح  ــاط بنج ــا ارتب ــا له ــفوه وربم ــا خاط ــه به ــة أكبر يتهم ــاء لجريم ــي إلا غط ه
مشروعــه الكبير )نهــج الــقراءة المبكرة( الذي أحدث ثورة تعليميــة فــي اليمن خلال 
ثلاثــة عــقود ونصف مرت منذ تدشينــه ولا يزال الــعمل بــه جــاري حتــى اللحظــة.

ــة  ــة وقرائن دامغ ــا أدل ــا تظنه ــة مم ــة هائل ــي كمي ــة الحوث ــى ذلك حشدت جماع إل
تثبت صحــة اتهاماتهــا الملفقــة لــلخبير التربوي )المخلافــي( لــعل أبرزهــا التحاقــه 
للدراســة بالولايــات المتحدة الأمريكيــة، ثم التخصص فــي )اللغــة العربيــة( والذي 
ًـا فــقط علــى  تعتــقد الجماعــة من وجهــة نظرهــا القــاصرة أن تعليمهــا يــعد حصري�

يـة الدول العربـيـة والإسلامـ

ــا مــا تضمنــه كتــاب الــقراءة لــلصف الثانــي أساســي  وكان بين تــلك الــقرائن أيًضً
ــة دليلًاا  ــا الجماع ــي اعتبرته ــاب والت ــان أحمر قصير وبدون حج ــة لفست من رسم
ًـا لإدانــة )المخلافــي( بــارتكاب جريمــة نشر الرذيلــة، ثم عبــارة )المطر هديــة  كافي�
ــى علامــة الاتجاهــات الأربعــة  السمــاء( كإشــارة واضحــة لإلحــاده وكــفره، وحت

التــي منحتهــا مسمــى آخر هو )رمز الصــليب(.

ـًا بين الاتهامــات الحوثيــة وسيــاق الكلام الوارد ضمن  ويظــهر التنــاقض جلي�
ــح  ــة لمصطل ــأي صل ــا ب ــي( حيث لا يمت كلاهم ــات البروفيسور )المخلاف اعتراف
ــع  ــا جم ــات، مهمته ــاص أو منظم ــة أشخ ــا يرتبط بشبك ًـا م )التجسس( الذي غالب�
معلومــات استخباراتيــة لوجستيــة عن بــلد مــا لصالــح دولــة أو دول أخرى معاديــة 

ــا.  ــا ولا تلميًحً ــهم لا تصريًحً ــه المت ــعترف ب ــا لم ي ــا، وهذا م له

ا عن المتــهم أمــام المحكمــة  ًـا للأخذ بــأي اعتراف أن يكون صــادًرً كمــا يشترط قانون�
أو خلال جلســة تحــقيق خاليــة من أي ضــغوط نفسيــة أو جسديــة وبحضور محامــي 
الدفــاع، ولا يــعتد بــأي اعترافــات انتزعت تحت سطوة التــعذيب أو قدمت بــعد 
اختفــاء قسري أو فترة حبس غير قانونيــة طويلــة الأمد، أو عبر الاستنــاد لإجراءات 

تعســفية وباطلــة.

بثت قناة المسيرة الفضائية التابعة 
لجماعة الحوثي مقاطع مسجلة 
للبروفسور )المخلافي(، متضمنة 

اعترافات انتزعت منه تحت مقصلة 
التعذيب، بعد قرابة عام على اختفاءه 

قسرًاً داخل زنازينها الانفرادية، وذلك 
ضمن خطة ممنهجة تهدف للتشهير 

به، وتقديمه كجاسوس وعميل 
للأمريكان.

اقتاد المسلحون الحوثيون الخبير 
الاستراتيجي لأنظمة التعليم العام 

ومحو الأمية في اليمن إلى سجن جهاز 
الأمن والمخابرات الذي استحدثته 
جماعة الحوثي بالعاصمة المحتلة 

صنعاء دون أي تهمة أو مسوغ 
قانوني
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الاختفاء القسري

يــقصد ‍ب‍ )الاختفــاء الــقسري( الاعتقــال أو الاحتجــاز أو 
الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية وقد 
يتم علــى أيدي موظفــي الدولــة، أو أشخــاص أو جماعــات 
ا  ومجاميــع يتصرفون بــإذن ودعم الدولــة وموافقتهــا، ودائًمً
ــه  مــا يعقبــه رفض الاعتراف بحرمــان الشخص من حريت
أو إخفــاء مصيره ومكان وجوده، وبصورة يترتب عليهــا 

مصــادرة حقــه فــي الحمايــة القانونيــة.

رايتس رادار لحقوق الانسان 2025 38

اليمن.. حرب ضد العقول 



تليهــا محافظتــا )ذمــار، صنعــاء( بواقــع أربــع حــالات اختفــاء فــي كل منهمــا 
ارتكبهــا الحوثيون، وتتبعهــا محافظــة عمران بــعدد ثلاث حــالات اختفــاء 
أكاديميين بسجون الحوثــي، ثم محافظتــا )البيضــاء، عدن( بواقعتــي اختفــاء لكل 
منهمــا ويتــهم الحوثــي بــارتكاب حــالتين والتشكيلات المســلحة التــي لا تخضــع 
للحكومــة الشرعيــة بــارتكاب حالــة، بينمــا قيدت حالــة ضد مجــهول، وتعقبهمــا 

محافـظـة ـمـأرب بحاـلـة اختـفـاء ارتكبتـهـا الحكوـمـة الشرعـيـة

55

في 26 مايــو/ أيــار 2013 كانــت حكومــة الوفــاق 
الــوطني، قــد وافقــت على انضمــام اليمــن إلى 
)الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص 
على  التحفــظ  مــع  الــقسري(  الاختفــاء  مــن 
وبعــد   ،)42( المــادة  مــن  الأولى  الفقــرة 
مجلــس  توجيهــات  أعقبهــا  فقــط  أســبوعين 
الــوزراء للــوزارات المعنيــة باســتكمال الإجــراءات 
القانونيــة للمصادقــة النهائيــة على الاتفاقيــة.

كمــا أقــر مجلــس الــوزراء حينهــا إعــداد مشروع 
قانــون )الأشــخاص المفقوديــن والمخفــيين 
وزيــرة  برئاســة  وزاريــة  لجنــة  وشــكل  قسرًاً(، 
وكلاء  وعضويــة  آنــذاك،  الإنســان  حقــوق 
وزارات الشــؤون القانونيــة والعــدل والداخليــة 
ــك الــمشروع،  والدفــاع للإشراف على إعــداد ذل
ــق متخصــص  ــة بإنشــاء فري ــل اللجن مــع تخوي
يضــم خبراء قانونــيين وممــثلي أسر الضحايــا 

القانــون.  لإعــداد مســودة مشروع 

وفــي السيــاق وثق فريق رايتس رادار عدد )55( حالــة اختفــاء قسري تــعرض 
ــقرير موزعين  ــا الت ــي يغطيه ــة الت ــفترة الزمني ــا أكاديميون يمنيون خلال ال له
ــع )14(  ــاء بواق ــة صنع ــا العاصم ــة تصدرته ــة يمني ــى عدد )11( محافظ عل
ــا  ــفردة، ثم تليه ــي من ــا جماعــة الحوث ــاء قسري تتحمل مسؤوليته حــالات اختف
ا داخل سجون جماعــة  محافظــة حجــة بإجمالــي ثمانيــة أكاديميين مخــفيين قسًرً

الحوـثـي ذاتـهـا

ــي كل  ــاء قسري ف ــعدد ست حــالات اختف ــا )الحديدة، وإب( ب ــا محافظت تعقبهم
منهمــا تــعرض لــه أســاتذة جامــعيون تتــهم جماعــة الحوثــي بارتكابهــا منــفردة، 
وتأتــي بعدهمــا محافظــة تــعز بــعدد خمس حــالات اختفــاء تتقاسمهــا الحكومــة 
الشرعيــة وجماعــة الحوثــي المسؤوليــة فــي ارتكاب أربــع حــالات بينمــا قيدت 

حاـلـة واحدة ضد مـجـهول

حالة اختفاء 
قسري تعرض لها 

أكاديميون يمنيون
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نماذج لوقائع تتحمل مسؤوليتها جماعة الحوثي

البروفيسور الدكتور/ عطا إبراهيم عطا

أستــاذ مشــارك ونــائب عميد كليــة الطب بجامعــة الحديدة، وحاصل علــى الماجستير 
)كيميــاء عضويــة( من جامعــة )المستنصريــة( فــي الــعراق، ثم الدكتوراه فــي نــفس 
التخصص مــع مرتبــة الشرف من جامعــة الإسكندريــة فــي مصر، لينتهــي بــه 

ًـا فــي مــعزل عن العــالم الخارجــي داخل سجون جماعــة الحوثــي. المطــاف سجين�

عند الســاعة الثالثــة والنصف عصر الثلاثــاء 10 أبريل/ نيســان 2018 خرج 
ــي  ــة الحال ــي شــارع أروى بمنطق ــه الكائن ف البروفيسور )عطــا إبراهيم( من منزل
ــى غير  ــأخره - عل ــه، وإثر ت ــعض احتياجــات أسرت ــة الحديدة، لشراء ب وسط مدين
ــا  ــاشرة مســاء لتبدأ بعده ــى الســاعة الع ــه حت ــه تترقب عودت ــادة - ظــلت أسرت الع

ــة دون جدوى.  ــة المدين ــفيات ومراكز شرط ــي كل مستش ــه ف ــة البحث عن رحل

ّـار 2018 ثم انقضــى،  حلّّ شــهر رمضــان الذي صــادف الأربعــاء 16 مــايو/ أي�
ــه بسبب  ــة أيامــه وليالي ًـا طيل ــه تصــارع الجوع والخوف مع� فــي حين ظــلت عائلت
أوضاعهــا المعيشيــة المتدهورة، وقلقهــا المتزايد علــى مصير عائلهــا الوحيد المخفي 
ــفطر  ــى مكان تواجده. حلّّ عيد ال ــه أو حت ًـا عن وضع ــلم شيئ� ــا، دون أن تع قسري
ــى  ًـا إل ــفرح والسرور طريق� ــعرف ال ــي ولم ي ــهر التال ــي منتصف الش ــارك ف المب
قــلوب عائلــة الأكاديمــي المخضرم )عطــا إبراهيم( علــى الرغم من تسرب أخبــار 
عن تعرضــه للاختطــاف من قبل مســلحين تابــعين لمشرف جماعــة الحوثــي المدعو 
ــة  ــة الحكوم ــة عدن لمطالب ــة المؤقت ــى العاصم ــة ســفره إل ــي( بتهم ــي الكحلان )عل

الشرعيــة براتبــه مــع زملائــه.

ًـا من الصمت أصدر المنتدى الأكاديمــي الوطنــي مطلــع يوليو/ تموز  بــعد )80( يوم�
ًـا أدان فيــه بشدة عمليــة الاختطــاف الحوثيــة التي طــالت )عطا إبراهيم(،  2018 بيان�
وطــالبت المبــعوث الخــاص للأمين العــام للأمم المتحدة فــي اليمن والمنظمــات 
الحقوقيــة والإنســانية بالضــغط علــى جماعــة الحوثــي، وإلزامهــا بــالإفراج الــفوري 

عنــه دون قيد أو شرط.

ــة  ــي كلي ــة التدريس ف ــا الخميس 26 يوليو/ تموز 2018 إعلان أعضــاء هيئ تلاه
ــهم  ــى إطلاق سراح زميل ــعمل حت الطب بجامعــة الحديدة الإضراب الشــامل عن ال
الدكتور عطــا، ثم تبعــه جــهود حثيثــة للإفراج عنــه، لكنهــا صدمت بتــعنت جماعــة 
الحوثــي، التــي طــلبت ضمانــة بــعدم عودتــه إلــى عدن مقــابل خروجــه، ثم تراجــعت 
ــات لطيران  ــع إحداثي ــا رف ًـا أخرى بينه ــه تهم� ــة ووجــهت ل ــا الضمان ــعد استلامه ب

)اـلـعدوان(

حلّّ عيد الفطر المبارك في منتصف 
الشهر التالي ولم يعرف الفرح والسرور 

طريقًًا إلى قلوب عائلة الأكاديمي 
المخضرم )عطا إبراهيم( على الرغم من 

تسرب أخبار عن تعرضه للاختطاف من 
قبل مسلحين تابعين لمشرف جماعة 

الحوثي المدعو )علي الكحلاني( بتهمة 
سفره إلى العاصمة المؤقتة عدن 

لمطالبة الحكومة الشرعية براتبه مع 
زملائه
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مســاء الأحد 22 ديسمبر/ كانون الأول 2019 وبــعد عــامين من الإخفــاء الــقسري 
والتــغييب المتــعمد فــي غيــاهب سجونهــا السريــة وحرمانــه من أبسط حقوقــه 
ًـا كالتواصل مــع أهلــه وإبلاغــهم بمكان احتجــازه أفرجت  ا وقانون� المكفولــة دستوًرً
جماعــة الحوثــي عن الدكتور )عطــا( بوســاطات قبليــة، بــعد توقيعــه التزام وتعــهد 
ــه. ــة اختطاف ــأي معلومــات للإعلام أو المنظمــات عن عملي ــعدم الإدلاء ب خطــي ب

3 أكاديميين في واقعة واحدة

عند ظهر الأحد 9 أغسطس/ آب 2015 اختطفت جماعة الحوثي ثلاثة أكاديميين، 
ًـا مــع بوادر غضب طلابــي مسنود بحراك نقابــي  مــع سبق إصرار وترصد تزامن�
أكاديمــي رافض لأي تواجد مســلح داخل حرم جامعــة صنعــاء ومســاعي تحويلهــا 
ــة عليهــا والتحكم بكل سياســاتها  ــة الكامل ــة ضمن مخطط للهيمن ــة عسكري ــى ثكن إل

وقراراتـهـا والاستحواذ عـلـى إيراداتـهـا.  

المختطــفون هم الدكتور/ عبد الرزاق يحيــى الأشول، أستــاذ مناهــج وطرق التدريس 
ــا، والبروفيسور/  ــي حينه ــليم المهن ــاء ووزير التع ــة صنع ــة جامع ــة التربي ــي كلي ف
عبد الله صالــح السمــاوي، رئيس قسم عــلم الأمراض بكليــة الطب، والدكتور/ محمد 
ــائب  ــة عمران آنذاك، ن ــي جامع ــة ف ــة العربي ــعديل، رئيس قسم اللغ محمد حزام ال

ًـا. وزير الخارجيــة لشؤون المــغتربين حالي�

كمــا طــال الاختطــاف الحوثــي ستــة أشخــاص آخرين كانوا فــي اجتمــاع، اضافــة 
الــى ثلاث نســاء تم الإفراج عنــهن قبل غروب شمس اليوم ذاتــه تحت ضــغط 
عشرات الناشطــات الإعلاميــات والحقوقيــات اللواتــي توافدن من كل مديريــات 
وأحيــاء العاصمــة صنعــاء للاعتصــام أمــام مــقر تواجد النســاء المحتجزات، بينمــا 

ــة. ــهم الأكاديميين الثلاث ــا في ــاز بم ــة رهن الاحتج ــي المختطــفين الست ظل باق

ا  ا لأقوال وإفــادات موثقــة أدلــى بهــا شــهود الواقعــة فإن فوق عشرين مســلًحً واستنــاًدً
ــام  ــى أم ــقوات الخاصــة وصــلوا إل ــي وآخرون بزي ال يرتدي بعضــهم الزي المدن
ــى  ــاء عل ــة صنع ــاص وسط العاصم ــارع الرق ــي ش ــقر حزب الإصلاح الكائن ف م
ــه  ــى قبل مداهمت ــاموا بتطويق المبن ــة أجرة، ثم ق ــارة ثاني ــقم عسكري وسي متن ط

ــة. ــة أو نيابي ــه دون وجود أي أوامر قضائي واختطــاف كل من كانوا بداخل

واستنادًًا لأقوال وإفادات موثقة أدلى 
بها شهود الواقعة فإن فوق عشرين 

مسلحًًا يرتدي بعضهم الزي المدني 
وآخرون بزي القوات الخاصة وصلوا 

إلى أمام مقر حزب الإصلاح الكائن في 
شارع الرقاص وسط العاصمة صنعاء 

على متن طقم عسكري وسيارة ثانية 
أجرة، ثم قاموا بتطويق المبنى قبل 
مداهمته واختطاف كل من بداخله 

دون وجود أي أوامر قضائية أو نيابية.
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ــا مســلحو  ــاكات وممارســات ارتكبه ــة انته ــا عن جمل ــعض الضحاي ــا تحدث ب بينم
جماعــة الحوثــي بحقــهم خلال عمليتــي الخطف والاحتجــاز التحفظــي التــي قــالوا 
إنهــا تنوعت بين اعتداءات جسديــة وأخرى لفظيــة، ومصــادرة مقتنياتــهم الخاصــة 
مــع التــعدي علــى بــعض خصوصياتــهم، وغير ذلك من ضروب المعاملــة القاسيــة 

والمهينــة الحاطــة بكرامتــهم والمنتهكــة لإنســانيتهم وآدميتــهم.

كان قسم شرطــة الجديري الواقــع بين منشــأتي جامعــة صنعــاء القديمة والجديدة أول 
وجهــة يقتــاد إليهــا الأكاديميون الثلاثــة، ثم تلتهــا مبــاحث العاصمــة حيث احتجزوا 
هنــاك لبضعــة أســابيع بمــعزل عن العــالم الخارجــي، بــعد منعــهم من التواصل مــع 
أقاربــهم أو الاستعانــة بــأي محامــي دفــاع، قبل أن يتم نقلــهم معصوبــي الأعين 

ومكبـلـي الأيدي إـلـى سجن سري ـتـعذر علـيـهم معرـفـة موقـعـه

وطبق�ًـا لإفــادات أدلــى بهــا الأكاديميون الثلاثــة فور إطلاق سراحــهم فــإن خاطفيــهم 
مــارسوا بحقــهم شتــى أنواع التــعذيب والترهيب النفســي طيلــة فترة اختفــاء قسري 
ًـا بلياليهــا أي مــا يعادل خمســة أشــهر ونصف،  واحتجــاز تعســفي دامت )154( يوم�
لم توجــه لــهم خلالهــا أي تــهم واضحــة، حتــى بدا الأمر وكأن الحوثــي استخدمــهم 

كـ)رهــائن( لممارســة الضــغط من أجل تحــقيق بــعض اهدافــه.    

ــى درجــة  ــه إل ــات ان يتســلم البروفيسور عبدالله السمــاوي قرار ترقيت ومن المفارق
أستــاذ الصــادر عن رئاســة جامعــة صنعــاء برقم )459( لسنــة 2015 خلال 
فترة احتجــازه، فكان بمثابــة دليل كافٍٍ علــى أن القابــعين خــلف قضبــان معتــقلات 

ًـا. ًـا وعملي� ًـا علمي� ــا الأكثر تفوق� ــة الشــهادات العلي ــعدون من حمل ــي ي الحوث

بــعد ظــهر السبت الموافق 16 ينــاير/ كانون الثانــي 2016 أُطُلق سراح الأكاديميين 
الثلاثــة مــع رفقائــهم الذين اختطــفوا فــي نــفس الواقعــة، وذلك ضمن جــهود وســاطة 
ــخ، ولم يتم الكشف  ــاعيل ولد الشي ــى اليمن إسم ــي إل ــعوث الأممــي الثان قادهــا المب
ــه الذي لا  ــا وأن ــابل سيم ــي كمق ــه الحوث ــا حصل علي ــأن م ــاصيل أكثر بش عن تف

يــفوت مثل هكذا فرص دون تحــقيق مكاسب. 

 .

وطبقًًا لإفادات أدلى بها الأكاديميون 
الثلاثة فور إطلاق سراحهم فإن 

خاطفيهم مارسوا بحقهم شتى أنواع 
التعذيب والترهيب النفسي طيلة فترة 
اختفاء قسري واحتجاز تعسفي دامت 

)154( يومًًا بلياليها أي ما يعادل خمسة 
أشهر ونصف، لم توجه لهم خلالها أي 

تهم واضحة، حتى بدا الأمر وكأنهم 
مجرد رهائن استخدمهم الحوثي من 

باب الضغط لتمرير صفقات مشبوهة.    
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البروفيسور ياسر عبدالمغني

عند الســاعة العــاشرة صبــاح الأربعــاء 23 نوفمبر/ تشرين الثانــي 2022 أقدمت 
عنــاصر مســلحة تابعــة لجماعــة الحوثــي علــى اختطــاف البروفيسور/ يــاسر أحمد 
محسن عبد المغنــي، أستــاذ الجراحــة فــي كليــة الطب -جامعــة صنعــاء وزميل 
الكليــة الملكيــة البريطانيــة لــلجراحين، من أحد شوارع صنعــاء واقتيــاده إلــى أحد 

السجون السريــة سيئــة السمعــة التــي تديرهــا جماعــة الحوثــي.

ًـا إلــى  وتــقول إفــادات الشــهود علــى الواقعــة: »إن الدكتور عبد المغنــي، كان ذاهب�
منطقــة السواد جنوب العاصمــة صنعــاء لــغرض تصحيح اسم قطعــة أرض اشتراها 
الطبــي، وقبل وصولــه اعترضــه  توليــه منصب مدير مجمــع 48  فترة  خلال 
مســلحون حوثيون يستقــلون سيــارة شــاص حوثيــة تنتحل الرقم 8532 جيش، 

ــة«. ــة مجهول ــى جه ــادوه إل ــه الشخصــي واقت وأنزلوا مرافق

وتبــاينت إفــادات الشــهود حول دوافــع اختطــاف الحوثيين لــلبروفيسور يــاسر عبد 
المغنــي، فبينمــا ربطهــا البــعض بخلافــات قديمــة تخص الأرضيــة عزاهــا آخرون 
ــه أحمد  ــح ونجل ــي صال ــابق عل ــهم الس ــاع حليف ــام المستمر من أتب ــلسل الانتق لمس
ا الرافضين تــقبل فكرة التحــالف الجديد مــع الحوثــي بــعد أن فرضــه  علــي وتحديًدً

ــع. ــقوة والترهيب كأمر واق الأخير بال

وطبق�ًـا للشــهود فــإن الدكتور/ يــاسر عبد المغنــي، المدير الحالــي لمستشــفى يشــفين 
ًـا كاملًاا رهن الاحتجــاز متنقلًاا بين  الاستشــاري فــي العاصمــة صنعــاء، مكث أسبوع�
سجن مــقر الــقوات الجويــة الذي اقتيد إليــه أول مرة ثم سجن مبنــى الاستخبــارات 
ســيء السمعــة الذي نــقل إليــه لاحق�ًـا، ثم أفرج عنــه يوم السبت 30 نوفمبر/ تشرين 

الثانــي 2022 ـبـعد تدخل وـسـاطة محلـيـة

كمــا سبق للجهــاز المركزي للرقابــة والمحاسبــة الخاضــع لسيطرة جماعــة الحوثــي 
أن قــام مطلــع سبتمبر/ أيــلول 2018 بإحالــة البروفيسور يــاسر عبد المغنــي 
للتحــقيق والمحاكمــة بتهمــة قضايــا فســاد وذلك بــعد إقالتــه من منصب رئيس 
جامعــة 21 سبتمبر، وقد تزامن ذلك مــع حملــة إعلاميــة حوثيــة موجهــة للتشــهير 

بكبير الجراحين اليمنيين الذي سبق أن رفض التحشيد لأنشطــتهم الطائفــية

الدكتور عبد المغني، كان ذاهبًًا إلى 
منطقة السواد جنوب العاصمة 

صنعاء لغرض تصحيح اسم قطعة 
أرض اشتراها خلال فترة توليه منصب 
مدير مجمع 48 الطبي، وقبل وصوله 

اعترضه مسلحون حوثيون يستقلون 
سيارة شاص حوثية تنتحل الرقم 

8532 جيش، وأنزلوا مرافقه الشخصي 
واقتادوه إلى جهة مجهولة

 الدكتورياسر عبد المغني مكث أسبوعًًا 
كامالًا رهن الاحتجاز متنقالًا بين سجن 
مقر القوات الجوية الذي اقتيد إليه 
أول مرة ثم سجن مبنى الاستخبارات 

سيء السمعة الذي نقل إليه لاحقًًا، ثم 
أفرج عنه
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نماذج لوقائع انتهاكات أخرى

الدكتور/ مصطفــى حسين المتوكل، أب لخمســة أطفــال، بروفيسور فــي الاقتصــاد 
والماليــة العامــة بجامعــة صنعــاء، يشــغل منصب رئيس الهيئــة العامــة للاستثمــار 
بموجب قرار تــعيين من ســلطة الحوثيين، أعتقلتــه الأجــهزة الأمنيــة لدى الحكومــة 

الشرعـيـة الـمـعترف بـهـا دوليـًـا. 

عند صبــاح السبت 27 أبريل/ نيســان 2017، كان الدكتور )المتوكل( فــي طريق 
ًـا من المملكــة المغربيــة عبر مطــار سيئون، الواقــع تحت  عودتــه إلــى صنعــاء قادم�
ادارة الحكومــة الشرعيــة، استوقفتــه قوات أمنيــة تابعــة للحكومــة الشرعيــة بنقطــة 
تــفتيش منطقــة )الفلــج( علــى المدخل الشرقــي لمدينــة مــأرب، ثم أنزلتــه من حافلــة 

ركاب كان يستقلهــا وقــامت بوضعــه رهن الاحتجــاز التحفظــي.

ا الأحد 30 إبريل/ نيســان 2017 أصدرت نقابــة أعضــاء  بــعد ثلاثــة أيــام وتحديًدً
ـًا أدان حادثــة اعتقــال الدكتور/ مصطفــى  هيئــة التدريس بجامعــة صنعــاء بيان�
المتوكل أثنــاء عودتــه من المؤتمر السنوي للهيئــات العامــة للاستثمــار فــي الوطن 
العربــي المنعــقد بالمملكــة المغربيــة، مطالبــة بسرعــة إطلاق سراحــه وعدم الزج 

ــة بين أطراف الصراع. ــاحكات السياسي ــة ضمن المم ــاتذة الجامع بأس

فــي المقــابل ذكرت الســلطات الأمنيــة الحكوميــة فــي محافظــة مــأرب أن الــقبض 
علــى الدكتور/ مصطفــى المتوكل تم ضمن عمليــة رصد وتتبــع لتحركاتــه، وبصفته 
قيــادي حوثــي ومنتحل صفــة رئيس الهيئــة العامــة للاستثمــار بصنعــاء وليس كونــه 
ـًا، وبتهمــة عبثــه بــأموال وأملاك هيئتــي الاستثمــار والأراضــي  ا جامعي� أستــاًذً
والتخطيط العمرانــي، ثم تسخيرهــا لتمويل الحرب الحوثيــة ضد الشــعب اليمنــي. 

الأحد 7 مــايو/ أيــار 2017 وبــعد )10( أيــام علــى حادثــة اعتقــال الدكتور/ 
مصطفــى المتوكل، بدأت زوجتــه الدكتورة/ إلهــام محمد عبد الملك المتوكل، ونجله 
ا داخل سجون الحكومــة الشرعيــة بمدينــة  )البــاقر( الحديث بشــأن اختفائــه قسًرً
ًـا لأكثر من أسبوع، وسط أنبــاء عن نقلــه  مــأرب، وذلك عــقب انقطــاع أخبــاره تمام�

ــفيسبوك(. ًـا لمنشورات تم رصدهــا علــى صفحتيهمــا فــي )ال لجهــة مجهولة-طبق�

ذكرت سلطات مأرب الأمنية أن القبض 
على الدكتور/ مصطفى المتوكل تم 

ضمن عملية رصد وتتبع لتحركاته، 
وبصفته قيادي حوثي ومنتحل صفة 

رئيس الهيئة العامة للاستثمار بصنعاء 
وليس كونه أستاذًًا جامعيًًا، وبتهمة 

عبثه بأموال وأملاك هيئتي الاستثمار 
والأراضي والتخطيط العمراني

)المتوكل( في طريق عودته إلى صنعاء 
قادمًًا من دولة المغرب العربي عبر 

مطار سيئون، استوقفته قوات أمنية 
تابعة للحكومة الشرعية بنقطة تفتيش 

منطقة )الفلج( على المدخل الشرقي 
لمدينة مأرب، ثم أنزلته من حافلة ركاب 

كان يستقلها وقامت بوضعه رهن 
الاحتجاز التحفظي.
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الاثنين 15 مــايو/ أيــار 2017 قررت زوجتــه الدكتورة/ إلهــام محمد المتوكل، 
ــة الإفراج  ــه ثم متابع ــان علي ــه والاطمئن ــة زيارت ــأرب، بغي ــة م ــى مدين ــفر إل الس
عنــه، وكان برفقتهــا فريق قانونــي وثلاثــة من أعضــاء نقابــة هيئــة التدريس 
بجامعــة صنعــاء، المتضــامنين مــع زميلــهم )مصطفــى المتوكل( بينــهم رئيس 
ــا  ــى زيارته ــعد أسبوعين عل ــة، الدكتور/ محمد محسن ناجــي الظــاهري، وب النقاب
ــة الوفــاض.    ــة مــأرب خاوي ــي لم تكلل بالنجــاح غــادرت )إلهــام المتوكل( مدين الت

الخميس 9 نوفمبر/ تشرين الثانــي 2017 عــاش الدكتور/ مصطفــى المتوكل، 
حسرتــه الأولــى داخل سجون الحكومــة الشرعيــة، وذلك عــقب وفــاة نجلــه )حسين( 
ا بخطــأ طبــي داخل إحدى المستشــفيات التــي  الطــالب المبتــعث فــي )ماليزيــا( متــأثًرً
نــقل إليهــا لتلقــي الــعلاج إثر تعرضــه لحــادث مروري هنــاك، الأمر الذي من شــأنه 

ا-طبقـًـا لإـفـادة إحدى بناـتـه أن يشكل صدـمـة كبيرة للأب المخـفـي قسًرً

ــة  ــع صدم ــى موعد م ــارس/ آذار 2023 كان الدكتور )المتوكل( عل الأحد 26 م
ثانيــة وذلك بوفــاة شريكــة حياتــه الدكتورة/ إلهــام المتوكل، بــعد ست سنوات قضتها 

ا. فــي المتابعــة الحثيثــة لقضيــة زوجهــا المخفــي قسًرً

جماعــة  قبل  من  ا  وعوًدً تلــقت  قد  المتوكل،  الدكتور/ مصطفــى  عائلــة  وكانت 
الحوثــي بــإدراج اسمــه ضمن صفقــة تبــادل الأسرى المزمــع إبرامهــا مــع الحكومــة 
الشرعيــة الثلاثــاء الموافق 11 إبريل/ نيســان 2023، غير أن تــلك الصفقــة لم 
يكتب لهــا النجــاح، وتتواصل الجــهود الحوثيــة للإفراج عنــه، ضمن صفقــة تبــادل 

متوقــع إبرامهــا مستــقبلا مــع الحكومــة الشرعيــة.   

عائلة الدكتور/ مصطفى المتوكل، قد 
تلقت وعودًًا من قبل جماعة الحوثي 

بإدراج اسمه ضمن صفقة تبادل 
الأسرى المزمع إبرامها مع الحكومة 

الشرعية الثلاثاء الموافق 11 إبريل/ 
نيسان 2023م، غير أن تلك الصفقة لم 

يكتب لها النجاح
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التعذيب والمعاملة القاسية

اتفاقيــة  من  الأولــى  المــادة  فــي  بالتــعذيب  يــقصد 
مناهضــة التــعذيب التــي بدء نفاذهــا عــام 1987 )أي 
ـًا كان أم  عمل ينتــج عنــه ألم أو عذاب شديد، جسدي�
ــقصد الحصول من  ــا ب ا بشخص م ــلحق عمًدً ًـا، ي عقلي�
هذا الشخص، أو من شخص ثــالث، علــى معلومــات 
ــه أو  ــى عمل ارتكب ــه عل ــى اعتراف، أو معاقبت أو عل
يشتبــه فــي انــه ارتكبــه هو أو شخص ثــالث أو تخويفــه 
أو إرغامــه هو أو أي شخص ثــالث - أو عندمــا يــلحق 
مثل هذا الألم أو الــعذاب لأى سبب يــقوم علــى التمييز 
ـًا كان نوعــه، أو يحرض عليــه أو يوافق عليــه أو  أي�
يسكت عنــه موظف رسمــي أو أي شخص يتصرف 
الــعذاب  بصفتــه الرسميــة ولا يتضمن ذلك الألم أو 
ــهذه  ــة أو الملازم ل ــات قانوني ــقط عن عقوب ــئ ف الناش

هـا( يـة لـ جـة عرضـ بـات أو الذي يكون نتيـ العقوـ

ــة  ــة القاسي ــي ضروب المعامل ــعذيب وباق ــا يبدو الت كم
سجن  منهــا  يخــلو  يكاد  لا  ممنهجــة  بعمليــة  أشبــه 
ا تــلك الخاضعــة لسيطرة وإدارة  فــي اليمن، وتحديًدً
الحوثيين، والتــي تحولت طيلــة العــقد الماضــي من 
الحرب إلــى ســاحات إعدام وأقبيــة لتوزيــع الموت 

والعاهــات الجسديــة أو كمقــابر جماعيــة لا يراعــي 
يـة يـة أو اجتماعـ لـة علمـ فـارق سن أو منزـ هـا ـ جلادوـ

ــقرير، وقف  ــا هذا الت ــي تضمنه ــع الت ا للوقائ ــاًدً واستن
لتــعذيب  جسيمــة  صور  علــى  رادار  رايتس  فريق 
جسدي شمــلت: )الاحتجــاز داخل زنــازين انفراديــة 
ــاء، الحرق  ــة، الصــعق بالكهرب ــة وبدون تهوي ومظلم
بأعقــاب السجــائر، الضرب بعصــي خشبيــة وحديديــة 
ــالأرجل،  ــالأيدي والركل ب ــع ب ــاس، الصف وأسلاك نح
تكبيل الأيــادي والأقدام، عصب الــعيون، تعــليق الأيدي 

لـى( لـى الأعـ والأرجل إـ

أضف إلــى ذلك: )التحــقيق المتكرر، الوقوف لســاعات 
طويلــة، الحرمــان من الدواء والــغذاء والمــاء والشمس 
استخدام  منــع  والثيــاب،  الزيــارات  منــع  والنوم، 
دورات الميــاه لأيــام، التــهديد بالتصفيــة والاغتصــاب، 
ــة  ــلخطر، المعامل ــارب ل ــاة الأق ــعريض حي ــهديد بت الت
ــة، الموت  ــة والحاطــة من الكرام ــانية والمهين اللا إنس
الصوري، أســاليب الترهيب، غيــاب النظافــة، الإهمال 

الطـبـي(. 
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في هــذا الســياق وثــق فريــق رايتــس رادار تعــرض )18( أكاديميًًــا وأســتاذًًا 
جامعيًًــا لــشتى أنــواع التعذيــب الجســدي والنــفسي وضروب أخــرى مــن 
المعاملــة اللا إنســانية المهينــة والقاســية خلال أوقــات متفاوتــة داخــل 
ســجون جماعــة الحــوثي والتشــكيلات المســلحة التي لا تخضــع للحكومــة 
الشرعيــة، بينمــا لــم يثبــت لــدى الفريــق أي واقعــة تعذيــب جســدي أو 
نــفسي داخــل ســجون الحكومــة الشرعيــة خلال الــفترة التي يغطيهــا التقريــر.

18

وتوزعت حــالات التــعذيب الموثقــة علــى تســع محافظــات يمنيــة تصدرتهــا العاصمــة صنعــاء بواقــع تســع حــالات 
تــعذيب تــعرض لهــا أكاديميون داخل سجون جماعــة الحوثــي، ثم تلتهــا محافظــة حضرموت بحالتــي تــعذيب تقــع 

مسؤوليــة ارتكابهــا علــى قوات النخبــة الحضرميــة.

بينمــا توزعت باقــي حــالات التــعذيب الموثقــة علــى محافظــات )صنعــاء، ذمــار، المحويت، إب، حجــة، عدن، لحج( 
بإجمالــي سبــع وقائــع تــعذيب ومــعدل حالــة واحدة فــي كل محافظــة، حيث يتحمل الحوثــي مسؤوليــة ارتكاب خمس 
حــالات، مقــابل حالتــي تــعذيب تقــع مسؤوليتهــا علــى تشكيلات أمنيــة وعسكريــة لا تخضــع للحكومــة الشرعيــة فــي 

لحــج والعاصمــة المؤقتــة عدن.

كمــا أفضــى التــعذيب الحوثــي الوحشــي إلــى وفــاة أربعــة أكاديميين يمنيين بينــهم أستــاذين مشــاركين توفيــا بــعد 
أيــام قليلــة علــى خروجــهم من سجون الأمن الوقائــي والمخــابرات الحوثيــة فــي صنعــاء إثر مضاعفــات صحيــة 
جراء شتــى صنوف التــعذيب الجسدي والنفســي وضروب المعاملــة القاسيــة التــي لازمتــهم طيلــة فترة احتجــازهم 

دون السمــاح لــهم بتلقــي الــعلاج رغم إصابتــهم بــأمراض مزمنــة.                   

أمــا الاثنــان الآخران فكلاهمــا مــعيدان أحدهمــا فــي كليــة التربيــة والعــلوم التطبيقيــة بمحافظــة المحويت التابعــة 
ًـا لجامعــة صنعــاء إذ حصل علــى المــاجستير بامتيــاز، وبدأ التحضير لشــهادة الدكتوراه، بينمــا  ًـا ومالي� حينهــا إداري�

كان زميلــه الآخر قــاب قوسين أو أدنــى من نيل درجــة الدكتوراه فــي الفقــه الإسلامــي.

إحصائيات موثقة لضحايا التعذيب

 أكاديميًًا وأستاذًًا جامعيًًا 
تعرضوا لشتى أنواع التعذيب 

الجسدي والنفسي
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نماذج لوقائع تتحمل مسؤوليتها جماعة الحوثي

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3316754388440224&id=6697  (((
23276476695&set

))) بلاغ عائلة الضحية الدكتور عدنان الشرجبي المقدم للنائب العام بتاريخ 12 سبتمبر 2020م..

البروفيسور/ عدنــان عبد القــادر حمود الشرجبــي، أستــاذ التحــليل النفســي المســاعد 
ــى  ــاء، إل ــة صنع ــانية - جامع ــلوم الإنس ــة الآداب والع ــفس بكلي ــلم الن ــي قسم ع ف
ا  ــعد عضًوً ــاط 2011، ي ــاصري ثورة 11 فبراير/ شب ــه أحد أبرز من ــانب كون ج
ــادي لدى الحزب الاشتراكــي، الأمر  ا فــي المنتدى الأكاديمــي الوطنــي، وقي ــارًزً ب

ا للانتقــام الحوثــي الممنهــج. ًـا مبــاشًرً الذي جعلــه هدف�

الأربعــاء 9 سبتمبر/ أيــلول 2020 وفــي ســاعات الصبــاح البــاكر غــادر الدكتور 
ـًا  عدنــان الشرجبــي منزلــه فــي منطقــة مــعين وسط العاصمــة صنعــاء متجه�
ــه من  ــي لطلاب ــار نهائ ــانية لإجراء آخر اختب ــلوم الإنس ــة الآداب والع صوب كلي
ــة الحرم الجامعــي  ــفصل الدراســي الثانــي، وقبل ولوجــه بواب ــة المــاجستير ال طلب

ــة. ــة مجهول ــى جه ــاده إل ــه واقتي ــاموا باختطاف ــلحون حوثيون ثم ق اعترضــه مس

وتــفيد الحيثيــات بــأن اختطــاف الشرجبــي، جــاء علــى خلفيــة ضبطــه طالبــة 
مــاجستير متلبســة بحالــة غش من هاتفهــا الجوال، داخل قاعــة الامتحــان قبل 
الأخير، وبدافــع الانتقــام نجحت الأخيرة بإقنــاع بــعض زملائهــا لرفــع شكوى ضد 
ًـا كيديــة بينهــا تــأييده للــعدوان واستخدام ألفــاظ بذيئــة ونابيــة  الدكتور متضمنــة تهم�

يـة. قـاء المـحـاضرات الدراسـ نـاء إلـ أثـ

ــاف  ــا، أدانت اختط ــان له ــاء عبر بي ــة صنع ــة التدريس بجامع ــة أعضــاء هيئ نقاب
ــة الإفراج  ــاء بسرع ــي صنع ــلطة الحوثيين ف ــة س ــي( مطالب البروفيسور )الشرجب
عنــه، محملــة رئاســة الجامعــة مسؤوليــة أي انهيــار لحالتــه الصحيــة، لاسيمــا وأنــه 
يعانــي من أمراض مزمنــة تستوجب تناولــه الأدويــة علــى نحو منتظم مــع حاجتــه 

لرعايــة طبيــة خاصــة تبقيــه فــي وضــع مستــقر))).

عند غروب شمس السبت 12 سبتمبر/ أيــلول 2020 وصل مديرو أمن وحرس 
ــى  ــة مســلحين أحدهم امرأة إل ــة مدير السكن الجامعــي وثلاث جامعــة صنعــاء برفق
أمــام شــقة )الشرجبــي(، ودون مسوغ قانونــي أو ســابق إنذار داهموا الشــقة 
ــه  ــاز حاسوب ــا جه ــات الدكتور، بينه ــعض مقتني ــها ثم صــادروا ب ــاشروا تفتيش وب

الشخصــي مــع ذاكرة تخزين بيانــات))).

 اختطاف الشرجبي، جاء على خلفية 
ضبطه طالبة ماجستير متلبسة بحالة 
غش من هاتفها الجوال، داخل قاعة 
الامتحان قبل الأخير، وبدافع الانتقام 

نجحت الأخيرة بإقناع بعض زملائها 
لرفع شكوى ضد الدكتور متضمنة 

تهمًًا كيدية بينها تأييده للعدوان 
واستخدام ألفاظ بذيئة ونابية أثناء 

إلقاء المحاضرات مع وجود قصور في 
الشرح

وصل مديرو أمن وحرس جامعة 
صنعاء برفقة مدير السكن الجامعي 

وثلاثة مسلحين أحدهم امرأة إلى أمام 
شقة )الشرجبي(، ودون مسوغ قانوني 
أو سابق إنذار داهموا الشقة وباشروا 

تفتيشها ثم صادروا بعض مقتنيات 
الدكتور، بينها جهاز حاسوبه الشخصي 

مع ذاكرة تخزين بيانات )فلاش(
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مرت ثلاثــة أســابيع متتاليــة والبروفيسور )الشرجبــي( رهن الاختفــاء الــقسري 
داخل أحد سجون الحوثــي السريــة فــي العاصمــة صنعــاء بمــعزل عن العــالم 
الخارجــي، بينمــا واصل نجليــه )عبد النــاصر( و)هيثم( بمعيــة بــعض زملائــه 
رحلــة بحثــهم الطويلــة دون الوصول إلــى أي معلومــات بشــأن مكان احتجــازه عدا 

بــعض التكهنــات عن وجوده لدى جهــاز الأمن والمخــابرات )الحوثــي(.

ومــع بدء ظــهور حركــة منــاصرة لــلدكتور بين أوســاط طلابــه الذين أصروا علــى 
ــه، ســارعت  ــة إلي ــة المنسوب ــهم الكيدي ــه من كل الت متابعــة إطلاق سراحــه وتبرئت
جماعــة الحوثــي إلــى إلصــاق تهمــة كيديــة جديدة لــلدكتور الشرجبــي الذي زعمت 
ًـا بل وكل  ــي إســاءة واضحــة للأكاديميين عموم� ــليين، وذلك ف ــج المث قيامــه بتزوي

المجتمــع اليمنــي.

كان أكثر شــيء يقــلق عائلــة الدكتور/ عدنــان الشرجبــي وزملاءه ونقابــة أعضــاء 
هيئــة التدريس وحتــى المنظمــات الحقوقيــة المتضامنــة معــه هو )وضعــه الصحــي( 
باعتبــاره مصــاب بــأمراض مزمنــة بينهــا )اعتلال عضلــة القــلب( و)امراض 
رئويــة(، وبــعد محاولــة الحوثيين إلصــاق التهمــة الأخيرة لــه زادت مخــاوف 

مـة لـهول الصدـ يـة، نتيـجـة ـ تـه بجلـطـة دماغـ يـة إصابـ يـع من إمكانـ الجمـ

لم يأبــه سجــانو الدكتور )الشرجبــي( لكل التنبيهــات والتحذيرات المتعلقــة بالوضــع 
الصحــي للضحيــة، وبدلًاا من تلافيــهم أي قصور فــي هذا الجــانب عمدوا إلــى 
ــة وضروب  ــعذيب الجسدي والضــغوط النفسي ممارســة أبشــع صور وأســاليب الت
ــات  ــة بمضاعف ــي تسببت مجتمع ــة، الت ــة من الكرام ــانية الحاط ــة اللا إنس المعامل

ــه إلــى موت محــقق. ــة قادت صحي

ًـا من التــغييب والتــعذيب  الاثنين 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2020م وبــعد )25( يوم�
داخل دهــاليز سجون وزنــازين الحوثــي نجحت وســاطة سياسيــة وقبليــة فــي 
الإفراج عن الدكتور/ عدنــان الشرجبــي، وهو بحالــة صحيــة حرجــة للغابــة وذلك 
ــفت بموجب  ــي وص ــه الت ــة إلي ــات المنسوب ــه من كل الاتهام ــعد أن ثبتت براءت ب

ــة. ــي بالكيدي ــاحث جماعــة الحوث ــة لدى مب ــلف القضي محضر إغلاق م

ــى مجرد الاعتذار من الخبير النفســي  ــي نفســها حت ــا لم تكلف جماعــة الحوث حينه
)عــادل الشرجبــي( عن كل الاتهامــات الموجهــة إليــه لاسيمــا الأخيرة )القاتلــة( التي 
ــات  ــه وأخلاقي ــي دين ــة وطــعنت ف ــة والمجتمعي ــه العلمي ــه ومكانت حطت من كرامت
ــة القشــة التــي قصمت  ــة ككل، بل وكانت بمثاب ــة والأكاديمي ــة العملي وشرف المهن

ظــهر البــعير، والمسمــار الأخير فــي نعشــه. 

وبعد )25( يومًًا من التغييب والتعذيب 
داخل دهاليز سجون وزنازين الحوثي 
نجحت وساطة سياسية وقبلية في 

الإفراج عن الدكتور/ عدنان الشرجبي، 
وهو بحالة صحية حرجة للغابة وذلك 
بعد أن ثبتت براءته من كل الاتهامات 
المنسوبة إليه التي وصفت بموجب 

محضر إغلاق ملف القضية لدى 
مباحث جماعة الحوثي بالكيدية

كان أكثر شيء يقلق عائلة الدكتور/ 
عدنان الشرجبي وزملاءه ونقابة أعضاء 

هيئة التدريس وحتى المنظمات 
الحقوقية المتضامنة هو )وضعه 

الصحي( باعتباره صاحب أمراض مزمنة 
بينها )اعتلال عضلة القلب( و)الوذمة 

الرئوية(، وبعد محاولة الحوثيين إلصاق 
التهمة الأخيرة له زادت مخاوف الجميع 

من إمكانية إصابته بجلطة دماغية، 
نتيجة لهول الصدمة.

رايتس رادار لحقوق الانسان 2025 49

اليمن.. حرب ضد العقول 



وطبق�ـًا لإفــادة )م. ع. ر( أحد أقــارب الضحيــة فــإن الدكتور الشرجبــي، تحدث 
لعائلتــه فور إطلاق سراحــه عن تعرضــه لتــعذيب وحشــي ومعاملــة سيئــة وقاسيــة 
عليــه جماعــة  تسيطر  الذي  السياســي  الأمن  داخل سجن  احتجــازه  فترة  خلال 
الحوثــي، ممــا تسبب بحدوث مضاعفــات خطيرة لحالتــه الصحيــة ونتيجــة لظروفــه 

هـا مـة لـ يـة اللازـ فـقد عجز عن توفير ثمن الأدوـ بـة ـ يـة الصعـ المادـ

ًـا  وتابــع: )كانت التهمــة الأخيرة التــي حــاولوا إلصاقهــا بــالدكتور هــي الأشد إيلام�
ا علــى صحتــه الجسديــة والنفسيــة لدرجــة أنهــا هــي من تسببت  والأكثر تــأثيًرً
لــه بالجلطــة الدماغيــة التــي نــقل علــى إثرهــا إلــى مستشــفى جامعــة العــلوم 
ــا، إلــى جــانب حرمانــه من تنــاول أدويتــه الخاصــة بــأمراض القــلب  والتكنولوجي

والرئــة خلال فترة وجوده داخل السجن(.  

ًـا علــى خروجــه  ًـا 1 نوفمبر/ تشرين الثانــي 2020 وبــعد )25( يوم� الأحد صباح�
ــاة الدكتور/  ــة بوف ــة اليمني ــي فجــعت الأوســاط الأكاديمي من سجون جماعــة الحوث
ــاء  ــلوم بصنع ــة الع ــة داخل مستشــفى جامع ــه المني ــي، والذي وافت ــان الشرجب عدن
ــه  ــة تعرض ــة نتيج ــات صحي ا بمضاعف ــأثًرً ــا مت ــه إليه ــقب يوم واحد من دخول ع

ــة خلال فترة احتجــازه. ــه الأدوي ــع تناول ــة ومن ــة السيئ ــعذيب والمعامل للت

)كانت التهمة الأخيرة التي حاولوا 
إلصاقها بالدكتور هي الأشد إيلامًًا 

والأكثر تأثيرًاً على صحته الجسدية 
والنفسية لدرجة أنها هي من تسببت 

له بالجلطة الدماغية التي نقل على 
إثرها إلى مستشفى جامعة العلوم 
والتكنولوجيا، إلى جانب حرمانه من 

تناول أدويته الخاصة بأمراض القلب 
والرئة خلال فترة وجوده داخل السجن(.  
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نماذج لوقائع انتهاكات التشكيلات المسلحة 

الدكتور/ طــاهر عبد الله عبد الجبــار القباطــي، أستــاذ الكيميــاء التحليليــة المســاعد، 
عضو هيئــة التدريس فــي كليــة صبر التابعــة لجامعــة عدن، ورئيس الــقسم العلمــي 
لــقسم الكيميــاء فيهــا، ويمثل إحدى أكثر الــقصص مأســاوية، إذ قضــى قرابــة نصف 
ــا تشكيلات  ــة تديره ــي داخل سجون سري ــعذيب الوحش ــاء والت ــام، رهن الاختف ع

مـسـلحة
فــي يوم الاثنين 20 يوليو/ تموز 2020، اختطــفت التشكيلات المســلحة التــي 
ــة الدكتور/ طــاهر القباطــي من )نقطــة العــلم( علــى  لا تخضــع للحكومــة الشرعي
ـًا برفقــة زوجتــه من  المدخل الشرقــي للعاصمــة المؤقتــة عدن، بينمــا كان قادم�
مدينــة سيئون حضرموت، قــاصدان الــعودة إلــى منزلهمــا فــي عدن، ثم اقتادتــه إلــى 

ــه تهمــة )تدبير انــقلاب(. ــة بــعد أن لفــقت ل جهــة مجهول
سبق ذلك عدة مداهمــات مســلحة من قبل دوريــات تتبــع تشكيلات مســلحة ابتداء من 
21 أغسطس/ آب 2020 والتــي طــالت منزل الدكتور )القباطــي( ومنــازل بــعض 
أقاربــه وأصدقائــه تحت ذريعــة وجود أمر قبض قــهري لزوجــة الدكتور ونجلــه، 
وقد أســفرت تــلك المداهمــات عن اختطــاف ثمانيــة أشخــاص تهمتــهم الوحيدة صلــة 

القرابــة والارتبــاط.
وتخــلل تــلك المداهمــات لمنــازل )القباطــي( وأقاربــه وزملائــه، من قبل التشكيلات 
التابعــة للانتقالــي، أعمــال نــهب ومصــادرة طــالت عدد أربــع سيــارات موديلات 
حديثــة ومبالــغ ماليــة كبيرة إضافــة إلــى مستندات ووثــائق هامــة ومــا خف وزنــه 
ــة بنوافذ  ــاهيك عن إلحــاق أضرار جزئي وغلــى ثمنــه من المجوهرات والأثــاث، ن

وأبواب تــلك المنــازل والــعبث بباقــي محتوياتهــا.
وخلال فترة احتجــازه فــي سجن التواهــي التابــع للمجــلس الانتقالــي، تــعرض عــالم 
المختبرات )طــاهر القباطــي( لأشد أنواع التــعذيب داخل زنزانــة انفراديــة خاصــة 
تسمــى بـــ )الضغّّاطــة( التــي لا تتجــاوز مســاحتها )متر× نصف متر(، فضلًاا عن 
ــه  ــح لأهل ــع رفض الكشف عن مصيره، بل لم يسم ــاول الدواء، م ــه من تن حرمان

بزيارتــه أو حتــى الاطمئنــان علــى حالتــه الصحيــة.
ا  وتحدث أقــارب الضحيــة عن نــقل الدكتور القباطــي إلــى خــارج اليمن وتحديًدً
ا  إلــى الإمــارات العربيــة المتحدة لاستكمــال التحــقيق معــه، الأمر الذي يــعد انتهــاًكً
ا لمبدأ السيــادة وتقــع علــى الســلطات اليمنيــة مسؤوليــة دستوريــة  ًـا وخطيًرً صريح�

وقانونيــة تقتضــي تأكدهــا من مكان احتجــازه.
الثلاثــاء 24 نوفمبر/ تشرين الثانــي 2020 وعبر بيــان صــادر عنــهم لوََّحََ وجهــاء 
ــة  ــهم حول قضي ــي محافظــة لحــج بتصــعيد احتجاجات ــة القبيطــة ف ومشــائخ منطق
اختطــاف الدكتور/ طــاهر القباطــي أحد أبنــاء المحافظــة، مؤكدين أن إدارة السجن 
ــي لا تخضــع  ــلحة الت ــة من التشكيلات المس ــى كتيب ــلمته إل ــي عدن س المركزي ف
ــة  ــة الجزائي ــام والنياب ــائب الع ــة، رغم صدور توجيهــات من الن ــة الشرعي للحكوم

بــالإفراج الــفوري عنــه.

وتخلل تلك المداهمات لمنازل 
)القباطي( وأقاربه وزملائه، من قبل 
التشكيلات التابعة للانتقالي، أعمال 

نهب ومصادرة طالت عدد أربع 
سيارات موديلات حديثة ومبالغ مالية 
باهضة إضافة إلى مستندات ووثائق 

هامة وما خف وزنه وغلى ثمنه من 
المجوهرات والأثاث، ناهيك عن إلحاق 

أضرار جزئية بنوافذ وأبواب تلك المنازل 
والعبث بباقي محتوياتها.
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المحاكمات السياسية

ًـا كانت  ــاضين أي� ــة حق أساســي للمتق ــة العادل المحاكم
وانتمــاؤهم وتوجهاتــهم وحتــى  ديانتــهم وجنسيتــهم 
مؤهلاتــهم العلميــة والكل متســاوون أمــام القضــاء 
الدفــاع  وحق  وأوضاعــهم،  صفاتــهم  كانت  مهمــا 
ــع مراحل  ــهم فــي جمي ــة مكــفول ل ــة أو الوكال بالأصال
البــاب  مواد  لنصوص  طبق�ـًا  والمحاكمــة-  التحــقيق 
بشــان   1991 لسنــة   )1( رقم  القــانون  من  الأول 

الســلطة القضائيــة فــي اليمن.

المدنيــة  بالحــقوق  الخــاص  الدولــي  العــهد  ويؤكد 
والسياسيــة لعــام 1966 علــى حق الــفرد فــي محاكمــة 
عادلــة أمــام القضــاء، ونصت المــادة التاســعة بفقرتيهــا 
الأولــى والثانيــة علــى )الحق لكل شخص فــي الحريــة 
والأمــان علــى شخصــه وعدم جواز توقيفــه أو اعتقالــه 
ــة،  ــاب قانوني ــه إلا لأسب ــه من حريت ــًفًا أو حرمان تعس
توقيفــه  بسبب  ا  فوًرً أي شخص  إبلاغ  مــع ضرورة 

ــه(. ــة ل ــات الموجه والاتهام

ا بعد سيطرة  المعطيــات تؤكد أن الواقــع اليمنــي وتحديًدً
العاصمــة صنعــاء ودخول  الحوثــي علــى  جماعــة 
ــا موازين  ــلت معه ــة اخت ــي أتون حرب داخلي البلاد ف
العدالــة، وتحول القضــاء من ســلطة شبــه مستقلــة إلــى 
ــعظم أطراف الصراع  ــام بيد م ــة(، وأداة انتق )مغتصب
معــارضين  من  مــع خصومهــا  حســاباتها  لتصفيــة 

يـهم )الأكاديميين( مـا فـ هـا بـ لـفين لـ مخاـ

ًـا وجزء  ــي منقسم� ــات القضــاء اليمن فمنذ ذلك الحين ب
من الصراع الدائر، بل ويصنف ضمن الأسلحة الفتاكة 
التــي ثبت بــالدليل القاطــع استخدامهــا بشكل مــفرط 
من قبل جماعــة الحوثــي، وترتب علــى ذلك ســقوط 
ضحايــا كثر تم إيصالــهم إلــى ســاحات الإعدام عبر 
)القضــاء المسيس( فــي حين لا يزال البــعض ينتظرون 
دورهم بينــهم ستــة أكاديميين، حيث ســعت جماعــة 
الحوثــي الــى إقالــة بــعض رموز النزاهــة والاستقلاليــة 
واستبدالــهم بــآخرين من الجماعــة، وصولًاا إلــى تــعديل 
قــانون الســلطة القضائيــة كمدخل لإعــادة هيكلــة شــاملة 

تطيــح بالبقيــة.
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نماذج لوقائع انتهاكات لاستغلال القضاء

ــى استــغلال جماعــة الحوثــي للقضــاء واستخدامــه أداة  ــة كثيرة عل الشواهد والأدل
انتقــام ضد بــعض معارضيهــا السيــاسيين والأيديولوجيين، أو حتــى مخالفيهــا 
فــي الرأي والمواقف والتوجهــات، بمن فيــهم )الأكاديميين( مستقــلين كانوا أو 
لديــهم ارتباطــات ســابقة بــأطراف سياسيــة مناوئــة لــلحوثيين، وإخضــاع بعضــهم 

ــة. ــايير العدال ــقر لأبسط أسس ومع ــة تفت ــات سياسي لمحاكم

إذ ثبت لــفريق البحث الميدانــي التابــع لرايتس رادار إصرار جماعــة الحوثــي منذ 
بدايــة النزاع فــي اليمن علــى استخدام )المحكمــة الجزائيــة( فــي العاصمــة صنعــاء 
ــة  ــة، لتصفي ــاب وأمن الدول ــاف والإره ــا الاختط ــي قضاي ــالنظر ف ــة ب والمختص
حســاباتها مــع خصومهــا ومعارضيهــا بمــا فيــهم )الأكاديميين( الذين أصدرت 

ــقرير. ــة هذا الت ــى لحظــة كتاب ــهم حت ــة من أحكام إعدام بحق ست

ــات  ــة اللغ ــي كلي ــانيات ف ــاذ اللس ــي محمد البواب، أست ــح عل الدكتور/ يوسف صال
ًـا،  ًـا علمي� ًـا ومشرف علــى عدد )30( بحث� بجامعــة صنعــاء ومؤلف عدد )11( كتاب�
ــاوزات  ــابها تج ــائرة ش ــة ج ــة سياسي ــي يخضــع لمحاكم ــي يمن ــعتبر أول أكاديم ي
ا بــانتزاع اعترافاتــه تحت التــعذيب، وصولًاا  ا، مروًرً خطيرة ابتداء من إخفائــه قسًرً

إلــى مصــادرة حقــه فــي محاكمــة عادلــة وفق الشرعيــة الوطنيــة والدوليــة.

تــعود البدايــة الأولــى للقضيــة إلــى يوم الخميس 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 
ا الســاعة الســابعة مســاء عندما اعترض مســلحون حوثيون طريق الدكتور/  وتحديًدً
ا منزله في حــي )سواد حنش(  صالــح البواب عــقب خروجــه من جامــع الدرة قــاصًدً
التابــع لمنطقــة القــاهرة وسط العاصمــة صنعــاء، ثم قــاموا باختطافــه وإيداعــه سجن 

إدارة البحث الجنائــي قبل أن ينقــلوه إلــى جهــة مجهولــة.

وفــي ســاعات متــأخرة من الليلــة ذاتهــا داهمت مجاميــع حوثيــة مســلحة تضم 
الدكتور )البواب( وروعت  بــاسم )الزينبيــات( منزل  تــعرف  عنــاصر نســائية 
زوجتــه وأطفالــه الخمســة، قبل أن تبــاشر عمليــة تفتيشــه والــعبث بمحتوياتــه ونــهب 
ومصــادرة بــعض مقتنياتــه الخاصــة بينهــا جهــاز )حــاسوب( شخصــي إلــى جــانب 

ــة. ــة والأكاديمي ــه العلمي ــائق هامــة تتعــلق بمسيرت وث

أمضــى عــالم اللســانيات )البواب( قرابــة ثلاثــة أشــهر متتاليــة رهن الاختفــاء 
الــقسري بمــعزل عن العــالم الخارجــي، قبل أن تنقلــه جماعــة الحوثــي إلــى سجن 
ــاب شمــال غربــي  الأمن السياســي الخاضــع لسيطرتهــا وإدارتهــا فــي حــي الأعن
العاصمــة صنعــاء، وهنــاك سمــح لــه بلقــاء خــاطف جمعــه مــع عائلتــه المفجوعــة 

ضمن زيــارة كانت الأولــى والأخيرة.

إصرار جماعة الحوثي منذ بداية النزاع 
في اليمن على استخدام )المحكمة 

الجزائية( في العاصمة صنعاء 
والمختصة بالنظر في قضايا الاختطاف 

والإرهاب وأمن الدولة، لتصفية 
حساباتها مع خصومها ومعارضيها 

بما فيهم )الأكاديميين( الذين أصدرت 
أحكام إعدام بحق ستة منهم

وفي ساعات متأخرة من الليلة ذاتها 
داهمت مجاميع حوثية مسلحة تضم 
عناصر نسائية تعرف باسم )الزينبيات( 
منزل الدكتور )البواب( وروعت زوجته 

وأطفاله الخمسة، قبل أن تباشر عملية 
تفتيشه والعبث بمحتوياته ونهب 

ومصادرة بعض مقتنياته الخاصة 
بينها جهاز )حاسوب( شخصي إلى جانب 

وثائق هامة تتعلق بمسيرته العلمية 
والأكاديمية
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مطلــع مــارس/ آذار 2017 أحــال الحوثيون الدكتور )البواب( مــع )35( مختطف�ًـا 
ــات  ــة اتهام ــى ذم ــهم عل ــقيق مع ــة للتح ــى النياب ــة أكاديميين آخرين إل ــهم ثلاث بين
كيديــة وملفقــة وجهتهــا لــهم جماعــة الحوثــي من بينهــا التخطيط لعمليــات اغتيــال 
ومســاعدة دول التحــالف العربــي بقيــادة الســعودية )التــي تطــلق عليــهم دول 
ــة.   ــات لأهداف عسكري ــة تتضمن إحداثي ــات استخباراتي ــا بمعلوم ــعدوان( ومده ال

وطبق�ـًا لمــا تضمنتــه محــاضر تحقيقــات النيابــة خلال الجلســات المنعــقدة بين 
الــفترة ) 26-30  مــارس/ آذار 2017( تــعرض البواب لأعمــال تــعذيب قاسيــة 
ومعاملــة لا إنســانية تضمنت الاحتجــاز داخل زنــازين انفراديــة ضيقــة ومظلمة، ثم 
الاستجواب لأيــام متتاليــة، والحرمــان من النوم والطعــام، وتكبيل اليدين والــقدمين، 

ــاء التحــقيق. ــعينين، والضرب المبرح، والوقوف لســاعات أثن وعصب ال

السبت 8 إبريل/ نيســان 2017 عــقدت المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة الخاضعــة 
ــي  ــة )البواب( وباق ــي قضي ــاع ف ــة استم ــاء أول جلس ــي صنع ــي ف ــة الحوث لجماع
ــام  ــة أي ــعد ست ــا ب ــة، ثم تلتهم ــاع الثاني ــقط جلســة الاستم ــا بيومين ف ــه، لتعقبه رفاق
جلســة الاستمــاع الثالثــة، وذلك فــي إطــار مراجعــة مــلف القضيــة من جــانب رئيس 

المحكـمـة وفريق الدـفـاع المؤلف من أربـعـة مـحـامين يرأـسـهم )عبد المجيد صبرة(

خلال الجلســات الثلاث حظــي )البواب( بفرصــة وحيدة أتــاحت لــه مقابلــة محامــي 
ــام  ــع لشرح موجز يختزل نصف ع ــاع )عبد المجيد صبرة( الذي بدوره استم الدف
من التــغييب والتــعذيب، ووضــع المحكمــة أمــام مجموعــة تجــاوزات وعيوب 
قانونيــة تتعــلق بطريقــة الــقبض وظروف الاحتجــاز وحتــى إجراءات التحــقيق غير 

أن الأخيرة لم تلتــفت إلــى أي منهــا.

محامــي الدفــاع/ عبد المجيد صبرة، تحدث آنذاك عن علامــات تــعذيب ظــاهرة 
علــى جسد الدكتور )البواب( أثنــاء حضوره أول جلســة استمــاع بينهــا )انتفــاخ 
ًـا إلــى  كليتــه اليمنــى وتمزق خيــاط عمليــة جراحيــة أجريت لــه قبل اختطافــه(، لافت�
ــه تحت  ــات انتزعت من ــى اعتراف ا عل ــة اعتمــاًدً ــة بحت ــه سياسي أن )محاكمــة موكل

ــة(. ــا للتشــهير عبر وســائل إعلام حوثي ــعرض بموجبه ــعذيب وت الت

وتحدث صبرة عن رفض رئيس المحكمــة الجزائيــة القاضــي/عبده إسمــاعيل حسن 
راجــح الموالــي لجماعــة الحوثــي، تســليمه نسخــة من قائمــة الاتهامــات الموجهــة 
لموكلــه، بــعد تقديمــه مذكرة تضمنت طلبــات أخرى، بينهــا عرض )البواب( علــى 
الطب الشرعــي لتوثيق آثــار التــعذيب الظــاهرة ثم نقلــه للــعلاج، لكن لم يتحــقق أي 

شــيء من ذلك رغم وجود توجيهــات بتنــفيذ بعضهــا.       

علامات تعذيب ظاهرة على جسد 
الدكتور )البواب( أثناء حضوره أول 
جلسة استماع بينها )انتفاخ كليته 

اليمنى وتمزق خياط عملية جراحية 
أجريت له قبل اختطافه(

وفي ساعات متأخرة من الليلة ذاتها 
داهمت مجاميع حوثية مسلحة تضم 
عناصر نسائية تعرف باسم )الزينبيات( 
منزل الدكتور )البواب( وروعت زوجته 

وأطفاله الخمسة، قبل أن تباشر عملية 
تفتيشه والعبث بمحتوياته ونهب 

ومصادرة بعض مقتنياته الخاصة 
بينها جهاز )حاسوب( شخصي إلى جانب 

وثائق هامة تتعلق بمسيرته العلمية 
والأكاديمية
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بعدهــا تتبــع فريق رايتس رادار جلســات محاكمــة الدكتور )البواب( ضمن قائمــة الـ 
ًـا ابتداء من درجــة التقاضــي الأولــى أمــام المحكمــة الجزائيــة الابتدائيــة  )36( متهم�
ــفترة الممتدة بين )8 أبريل/ نيســان 2017 9- يوليو/ تموز  المتخصصــة خلال ال
ــة  ــاف الجزائي ــة الاستئن ــام محكم ــة أم ــة التقاضــي الثاني ا بدرج 2019( ثم مروًرً

المتخصصــة التــي بدأت مطلــع مــارس/ آذار 2021 ولم تنـهِِت

ــات  ــاضر الجلس ــيء ضمن مح ــا ش ــي لم يدون منه ــة الت ا لشكاواه المقدم ــاًدً واستن
الرسميــة، أبلــغ الدكتور البواب قاضــي المحكمــة )عبده راجــح( عن تعرضــه مــع 
ًـا  ا جسيم� باقــي المحتجزين معــه علــى ذمــة القضيــة ذاتهــا لمــا يــفوق )30( انتهــاًكً
بصورة متكررة داخل سجن الأمن السياســي وفــي قاعــات المحكمــة ومســافات 

ًـا ًـا وإيابـ مـا ذهابـ الطريق الرابط بينهـ

اتصالــه  )قطــع  بين  )البواب(  الواردة ضمن شكاوى  الانتهــاكات  تــلك  تنوعت 
الجسدي  التــعذيب  من  صنف�ـًا   ))21 لـــ  التــعرض  الدفــاع،  ومحامــي  بــالأهل 
ــغذاء  ــان من ال ــة، الحرم ــة من الكرام ــانية الحاط ــاملات اللا إنس ــي، المع والنفس
ــع  ــه، من ــأفراد أسرت ــهديده ب ــاب، ت ــة والاغتص ــهديد بالتصفي ــاء والدواء، الت والم
المحامــي حضور مــعظم الجلســات، طرد أسرهم من داخل قاعــات المحكمــة(.

كمــا شكا الدكتور )البواب( من تجــاهل قاضــي المحكمــة شكاواهم ومطالبــهم وكذا 
تــعنت النيابــة الجزائيــة المتخصصــة التــي قــال: انهــا رفضت السمــاح بعرضه على 
ــات  ــعلاج من مضاعف ــي ال ــى إحدى المستشــفيات لتلق ــه إل الطبيب الشرعــي ثم نقل
صحيــة أصيب بهــا خلال فترة احتجــازه وبــعض آثــار التــعذيب الملازمــة لــه رغم 

صدور توجيهــات قاضــي المحكمــة بتنــفيذ ذلك.

ــي  ــا محام ــح زايد( ومعهم ــة )راج ــح( وعضو النياب ــة )عبده راج قاضــي المحكم
ــا بشكاوى الدكتور/ يوسف  ــليل( ضــاقوا ذرًعً ــاب خ ــاء الخــاص )عبد الوه الادع
البواب، المتكررة مــع نهايــة كل جلســة التــي تكشف زيف اتهاماتــهم وهزليــة 
ــه خلال الجلســة  ــة تكذيب ــه ومحاول ــه والإســاءة ل ــهجم علي ــاموا بالت ــهم، فق محاكمت

المنعــقدة بتاريــخ 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

لم تفلــح محــاولات )المحكمــة، النيابــة، الادعــاء( فــي إسكات صوت الدكتور 
ــات  ــه عن الجلس ــى تغييب ــأوا إل ــه، فلج ــه المستميت عن نفس ــح دفاع البواب، وكب
ــاء  ــة للاختف ــان 2019، وتعريضــه ثاني ــع أبريل/ نيس قبل الأخيرة ابتداء من مطل
الــقسري واحتجــازه بمــعزل عن العــالم الخارجــي، وسط مخــاوف عائلتــه، بل 

يـة يـة والدولـ يـة المحلـ مـات الحقوقـ والمنظـ

لم تفلح محاولات )المحكمة، النيابة، 
الادعاء( في إسكات صوت الدكتور 

البواب، وكبح دفاعه المستميت 
عن نفسه، فلجأوا إلى تغييبه عن 

الجلسات قبل الأخيرة ابتداء من مطلع 
أبريل/ نيسان 2019م، وتعريضه ثانية 

للاختفاء القسري واحتجازه بمعزل عن 
العالم الخارجي، وسط مخاوف عائلته، 

بل والمنظمات الحقوقية المحلية 
والدولية.

علامات تعذيب ظاهرة على جسد 
الدكتور )البواب( أثناء حضوره أول 
جلسة استماع بينها )انتفاخ كليته 

اليمنى وتمزق خياط عملية جراحية 
أجريت له قبل اختطافه(
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الثلاثــاء 9 يوليو/ تموز 2019 كان موعد جلســة النطق بــالحكم الابتدائــي فــي 
ــإعدام الأكاديمــي )يوسف البواب( مــع )31( آخرين  ــة التــي قضــي فيهــا ب القضي
ممن أدانتــهم المحكمــة بثلاثــة انتهــاكات منسوبــة لــهم ضمن قائمــة الاتهــام وهــي 
الاشتراك فــي عصابــة مســلحة لمهاجمــة رجــال الســلطة العامــة وإحداث تــفجيرات 

بالعاصمــة صنعــاء نتــج عنهــا موت إنســان، إضافــة إلــى إعانــة الــعدو.

وفيمــا يتعــلق بــالحق الخــاص، نص الحكم )الفــاقد لشرعيتــه القانونيــة(: علــى 
إلزام )البواب( وباقــي المشمولين فــي قرار الإعدام بدفــع مبلــغ ثلاثــة ملايين ريال 
يمنــي لــلمحكوم لــهم ورثــة )عبد الله مصلــح حيدر الرصــاص( المشــار إليــهم بــاسم 
)المجنــي عليــه(، تتوزع بمــقدار )100( ألف ريال علــى كل محكوم وذلك بــعد 
ًـا بنظر الدعوى الجزائيــة المرفوعــة. رفض الدفــع بــعدم اختصــاص المحكمــة نوعي�

بـــ )المنــعدم  الحوثيــة  المحكمــة  الحكم الصــادر عن  قــانونيون وصــفو  خبراء 
ًـا(؛ كونــه صدر عن محكمــة لا ولايــة أو شرعيــة لهــا، لاسيمــا بــعد فقدانهــا  قانون�
ــة  ــة المؤقت ــي العاصم ــى ف ــة بموجب قرار مجــلس القضــاء الأعل ــا القضائي صفته
عدن رقم )22( لسنــة 2018، والذي قضــى بإنهــاء صلاحيتهــا، ونقلهــا إلــى 
ــادئ  ــة مــأرب، فضلًاا عن الإجراءات والتجــاوزات الأخرى التــي أخــلت بمب مدين

ــة. ــة العادل المحاكم

وبنــاء عليــه يمكن الــقول ان مــا حدث هو صدور حكم )غير قانونــي( من محكمــة 
منتهيــة الولايــة وضمن محاكمــة سياسيــة لا تستند إلــى أي دليل فعلــي مــلموس، عدا 
اعترافــات انتزعت تحت سيــاط التــعذيب، وبنــاء علــى إجراءات قبض واحتجــاز 
ــي بكل  ــا جماعــة الحوث ــة اتهامــات جــاهزة تلصقه ــة، وقائم ــانون بصل لا تمت للق

يمـنـي يُُعارضـهـا.

ونحن اليوم علــى عتبــة توديــع عــقد كامل من الزمن والدكتور يوسف البواب، 
المنحدر من منطقــة الجعفريــة فــي محافظــة ريمــة، مــا يزال يقبــع خــلف قضبــان 
جماعــة الحوثــي فــي صنعــاء ويواجــه عقوبــة الإعدام المتوقــع تنفيذهــا بــأي لحظــة، 
دون وضــع أي اعتبــار لدرجتــه العلميــة والأكاديميــة أو حتــى مكانتــه بين زملائــه 

ًـا لوطـنـه وـشـعبه وعمـلـه وطلاـبـه الذين عرفوه مخلـصً

أن ما حدث هو صدور حكم )باطل( 
من محكمة منتهية الولاية وضمن 

محاكمة سياسية )هزلية( لا تستند إلى 
أي دليل فعلي ملموس عدا اعترافات 

انتزعت تحت سياط التعذيب، وبناء على 
إجراءات قبض واحتجاز لا تمت للقانون 

بصلة، وقائمة اتهامات مستهلكة 
وجاهزة تلصقها جماعة الحوثي لكل 

يمني حر يُُعارضها. 
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ا: الاعتداء  رابًعً
على الحقـــوق 
الاقتصــــادية 
تســاعد  حقــوق  هــي  الحقــوق  هــذه 
كريمــة  حيــاة  تــوفير  في  وتســاهم 
اليــمني  للأكاديمــي  ولائقــة  ومناســبة 
كــغيره مــن الأكاديمــيين في دول العالــم، 

الحقــوق: هــذه  أبــرز  ومــن 



الحق في الرواتب والأجور

اليمنيون  الأكاديميون  رفعــه  شــعار  حيــاة(  )الراتب 
احتجاجاتــهم  تصــعيد  مراحل  خلال  ا  وتكراًرً ا  مراًرً
الســلمية المطالبــة بــهذا الحق، مختزلين فــي لــفظين 
ــلم  ــان والظ ــاة والحرم ــقد كامل من المعان ــاصيل ع تف
شــعورهم  ثم  والتشرد،  والجوع  والإذلال  والإهانــة 
بالــعجز أمــام كمّّ الظروف والتعــقيدات الهائلــة المتكالبة 
عليــهم مذ سيطرة جماعــة الحوثــي علــى العاصمــة 

ــام 2014. ــة الع ــاء نهاي صنع

ـًا لا يســقط إلا  الشــهري حق�ـًا مكتسب� الراتب  ويــعد 
بانقطــاع الموظف عن الــعمل، وحتــى حــال تم فصلــه 
من الوظيفــة يظل يحتــفظ بحقــه فــي المعــاش وليس 
بمــقدور أي حكومــة شرعيــة أو ســلطة أمر واقــع 
ــقررة ضمن نصوص  مصــادرة الحــقوق الخاصــة الم
ــافذة، سواء  ــة الن ــي والتشريعــات الوطني الدستور اليمن

ــفي حاــلة الحرب أو الــسلم وتحت أي ظرف

ــه  ــاف علي ــة لمصــادرة هذا الحق أو الالتف وأي محاول
تصنف ضمن الجرائم ضد الإنســانية التــي تستوجب 
محاكمــة مرتكبيهــا أمــام القضــاء الوطنــي باعتبــارهم 
)جنــاة( بينمــا يشــار إلــى المتضررين محط تنــاول 
التــقرير بــالطرف )المجنــي عليــهم( ويحق لــهم تحريك 

دعــاوى جزائيــة أمــام القضــاء الجنائــي )المحلــي( 
ــهم  ــع رواتب ــة المتسببين بقط ــاف ومعاقب ـًا للإنص طلب�

ــادل. ــعويض الع ــهم بالت ــع إلزام م

والمعنويــة  الماديــة  الأضرار  التــعويض  ويشمل 
الناشئــة عن جريمــة إيقــاف صرف الرواتب وباقــي 
ًـا ذلك صرف كافــة  الانتهــاكات المرتبطــة بهــا متضمن�
وحوافز  وعلاوات  رواتب  من  الماليــة  استحقاقاتــهم 
ــا  ــى م ــة إل ــي، إضاف ــأثر رجع ــة فترة الانقطــاع ب طيل
وخســائر  أضرار  من  الانقطــاع  ذلك  جراء  لحقــهم 
ــات  ــي والتشريع ــلدستور اليمن ًـا ل ــة وفق� ــة ومعنوي مادي

الوطنيــة ذات الصلــة.

ــقول إن انقطــاع الراتب  ــى مــا سبق يمكن ال ــاء عل وبن
فــي منــاطق سيطرة الحوثيين ثم تدنــي مستوى الأجور 
مــع استمرار تهــاوي الريال اليمنــي أمــام العملة الصعبة 
كلاهمــا  الشرعيــة،  الحكومــة  سيطرة  نطــاق  داخل 
ا  يشكلا أحد أسوأ أنمــاط الانتهــاكات وأكثرهــا تــأثيًرً
ــهم الأكاديميين،  ًـا بمن في ــة عموم� ــي الدول ــى موظف عل
ــا  ــاسية وأوله ــاة الأس ــات الحي ــهما بمقوم ــا لمساس ربم

لقـمـة اـلـعيش
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البدايات الأولى لمعاناة انقطاع الرواتب

تــعود البدايــة إلــى مطلــع سبتمبر/ أيــلول 2016 حينمــا 
انقطــعت رواتب الأكاديميين العامــلين لدى الجامعــات 
سيطرة  منــاطق  فــي  المتواجدة  الحكوميــة  اليمنيــة 
الحوثيين، عدا نصف راتب يتم صرفــه لفئــة محدودة كل 
ثلاثــة أشــهر وكأنــه )مكرمــة( وليس حق�ًـا مكــفولًاا لكافــة 
ًـا للقــانون رقم )43( لسنــة 2005  موظفــي الدولــة طبق�

ــات. ــائف والأجور والمرتب ــأن الوظ بش
الحكوميــة  الجامعــات  أســاتذة  يــعيش  الحين  ذلك  منذ 
أزمــة  أكبر  الحوثــي،  جماعــة  سيطرة  تحت  الواقعــة 
ا جامعــات )صنعــاء، ذمار، إب، الحُُديدة،  إنســانية وتحديًدً
عمران، البيضــاء، حجــة، صــعدة( نتيجــة تنصل جماعــة 
ــا  ــع من قناعته ــهم والناب ــا تجاه ــي عن مسؤوليته الحوث
علــى  للأكاديميين  والتنويري  التوعوي  الدور  بخطورة 

المشروع التجهيلــي الذي تتبنــاه الجماعــة.
وينطبق الحــال ذاتــه علــى منــاطق سيطرة الحكومــة 
الشرعيــة وبــعض التشكيلات العاملــة خــارج إطارها، إذ 
ًـا معيشيــة أقل صعوبــة  يــعيش الأكاديميون فيهــا أوضاع�
ــي  ــة الحوث ــاطق سيطرة جماع ــي من ا ممن هم ف ــقيًدً وتع
لتقاضيــهم رواتبــهم الشــهرية بشكل شبــه منتظم، ويــعود 
السبب إلــى الــغلاء المعيشــي المتصــاعد هنــاك وسط 
ــة الذي  ــام الأجنبي ــة أم ــة المحلي ــار المستمر للعمل الانهي

ــا. ــه الرواتب والأجور قيمته ــقدت مع ف
وبينمــا تواصل جماعــة الحوثــي تضييقهــا المالــي علــى 
عن  ينم  مخطط  ضمن  رواتبــهم  وقطــع  الأكاديميين 
ًـا ضد إحدى  استخدام سياســة التجويــع كسلاح محرم دولي�
ا، تستمر  ــأثيًرً ــا ت ــي وأكثره ــع اليمن ــات المجتم ــى فئ أعل
كذلك الحكومــة الشرعيــة وباقــي التشكيلات الخارجــة 
عنهــا فــي التغاضــي غير المبرر عن انهيــار اقتصــادي 
ــي  ــليم العال ــقبل التع ــي ذلك مست ــا ف ــيء بم ــهدد كل ش ي

ورواده

))) تقرير استقصائي للدكتور/ علي أحمد سنان الكمالي بالاستعانة بفريق بحث ميداني )نحتفظ بنسخة من التقرير(.

المسؤولية على ضوء معطيات الواقع

ــة المدنيين  ــي الدول ــة صرف رواتب موظف ــع مسؤولي تق
ا  دستوًرً اليمن  أنحــاء  كل  فــي  وغيرهم  أكاديميين  من 
ًـا علــى البنك المركزي الخاضــع لإدارة وإشراف  وقانون�
ًـا شريطــة التزام  الحكومــة الشرعيــة المــعترف بهــا دولي�
ا  باقــي أطراف النزاع ابتداء بجماعــة الحوثــي ومروًرً
الشرعيــة  الحكومــة  عن  الخارجــة  التشكيلات  بباقــي 
بــإيداع إيراداتهــا كاملــة إلــى البنك ذاتــه دون أي التفــاف 
فــي  الأكاديميين  رواتب  يتم صرف  حيث  تحــايل،  أو 
المنــاطق التــي لا تخضــع لسيطرة جماعــة الحوثــي من 

قبل البنك المركزي اليمنــي فــي عدن.

ا إســقاط ذلك علــى الوضــع شمــال البلاد  ومن الســهل جًدً
حيث نطــاق سيطرة جماعــة الحوثــي وذلك حــال التزمت 
الأخيرة بــالإيداع لدى )البنك المركزي - عدن( ولو الحد 
ــي  ــفوق بكثير إيرادات باق ــي ت ــا الت ــى من إيراداته الأدن
ترليون  ثلاثــة  وبلــغت خلال 2023م  النزاع  أطراف 
و)390( مليــار ريال يمنــي خــارج الجبايــات والإتــاوات 

غير القانونيــة التــي تفرضهــا الجماعــة إجباريــا  ))).

أمــا فــي ظل الوضــع الراهن ومــع تشبث طرفــي النزاع 
إيرادات وثروات،  قبضتيهمــا من  بمــا تحت  الرئيسين 
ــاء  ــي الحــاصل بين صنع ــي والمصرف ــام المال ثم الانقس
وعدن نتيجــة تداول عمــلتين نــقديتين مختلــفتين فــي 
القيمــة فإنــه يقــع علــى كل طرف مسؤوليــة دفــع رواتب 
الموظــفين بمــا فيــهم )الأكاديميين( داخل نطــاق سيطرتــه 
ـًا، ويكفيــهم  ــا كريم� وبــقدر يوفر لــهم وعائلاتــهم عيًشً

لـة المذـ
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أوجه الخلاف والمبررات المتبادلة

تتمــلص جماعــة الحوثــي وحكومتهــا فــي صنعــاء كل 
ــاء  ــاول إلق ــع وتح ــلطة أمر واق ــا كس مرة عن التزامه
ًـا  ــة المــعترف بهــا دولي� ــى الحكومــة الشرعي ــلوم عل ال
ًـا  التــي انقــلبت عليهــا الجماعــة باعتبارهــا ملزمــة قانون�
بصرف رواتب موظفــي الدولــة، متحججــة بذرائــع 
واهيــة لا تمت إلــى الواقــع المعــاش بصلــة، وتتعارض 
ــة والمتاحــة.  ــات والمعلومــات الموثق مــع كل المعطي

ــي النزاع الرئيسيين،  ــة بين طرف ــا خلافي ــة قضاي وثم
حــالت دون التوصل لاتفــاق بشــأن صرف مرتبــات 
الحوثــي  جماعــة  سيطرة  منــاطق  داخل  الموظــفين 
لــعل أبرزهــا تذرع الأخيرة أن الحكومــة الشرعيــة 
ــى عدن تعــهدت بصرف  ــا البنك المركزي إل فور نقله
فــي حين يدرك  اليمن،  أنحــاء  فــي جميــع  الرواتب 
ــة  ــعد مصــادرة جماع ــا ب ــقل فارًغً ــع أن البنك ن الجمي

الحوثــي كل مدخراتــه واحتياطــه النــقدي.

جماعــة الحوثــي الرافضــة حتــى اللحظــة إيداع أي 
إيرادات لدى البنك المركزي-عدن لا تزال تــعول علــى 
الحكومــة الشرعيــة ودول التحــالف فــي صرف أجور 
الموظــفين عسكريين ومدنيين داخل منــاطق سيطرتهــا 
يعــارض  بينمــا  صنعــاء،   - المركزي  البنك  عبر 
عبر  الرواتب  صرف  ــا  مشترًطً ذلك  الآخر  الطرف 
آليــة محــايدة تضمن إيصالهــا للموظــفين المدنيين فــقط 

ومنــهم )الأكاديميين( حسب كشوفــات 2014.

التوالــي  علــى  الســادس  للعــام  الحوثيون  ويرفض 
الالتزام بمضمون اتفــاق )ستوكــهولم( بشــأن الحديدة 
والذي نص صراحــة علــى إيداع كافــة إيرادات مينــاء 
الحديدة ومينائــي )رأس عيســى، الصــليف( لحســاب 
خــاص لدى فرع البنك المركزي اليمنــي واستخدامهــا 
لتغطيــة رواتب موظفــي الدولــة المدنيين داخل منــاطق 
سيطرة جماعــة الحوثــي تحت إشراف فريق الرقابــة 

التابــع للأمم المتحدة.

فيمــا تدعــي وزارة ماليــة الحكومــة الشرعيــة التزامهــا 
ــفوق )400(  ــا ي ا لم ــهرًيً ــة صرف الراتب ش بمواصل
ــي  ــة الحوث ــاطق سيطرة جماع ــي من ــي ف ــاذ جامع أست
منذ مطلــع 2017 تحت مسمــى )النــازحين(، وتوقــفت 
عن إرســال رواتب باقــي الأكاديميين وموظفين آخرين 
لدى ثلاثــة قطاعــات مدنيــة أواخر 2019م بــعد رفض 
جماعــة الحوثــي تداول الطبعــة الجديدة من العملــة 
ــة، وفرضــه عمولات تحويل تجــاوزت 50%  الوطني
من إجمالــي المبلــغ المحول، وهــي نسبــة غير ثابتــة.

ــات تضم  ــى كشوف ــا حصل فريق رايتس رادار عل كم
ًـا يتبــعون الكادر الأكاديمــي  ا جامعي� عدد )131( أستــاًذً
لجامعــة صنعــاء يتقاضون رواتبــهم عبر وزارة المالية 
التابعــة للحكومــة الشرعيــة ومقرهــا فــي العاصمــة 
يسمــى  مــا  كشوفــات  ضمن  وذلك  عدن  المؤقتــة 
بــالأكاديميين النــازحين، بينــهم أســاتذة ورؤســاء أقســام 

ــي. ــح جماعــة الحوث ــلون لصال ــات يعم وعمداء كلي

ــا كل مرة من  ــة مخاوفه ــة الشرعي ــي الحكوم ولا تخف
ــى  ــالها إل ــى أي رواتب يتم إرس استحواذ الحوثيين عل
منــاطق سيطرتــهم دون وجود ضمانــات حقيقيــة تمنــع 
بحتــة  عسكريــة  لأغراض  وتسخيرهــا  مصادرتهــا 
ضمن  المنخرطين  ا  وتحديًدً مستحقيهــا  كمســاومة 
انضمامــهم  مقــابل  والعسكريــة  الأمنيــة  المؤسستين 

لــصفوف مقاتــلي الجماــعة
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إسقاطات موثقة بالأرقام والإحصائيات

))) خلاصة عملية حسابية بناء على تقديرات مستقاة من استبيان عينة أكاديميين يعملون لدى جامعات حكومية بمناطق سيطرة الحوثي ومطابقة لأسعار 
السلع والخدمات المستقرة هناك حتى أخر 2024م .

ًـا بمبلــغ )200( ألف ريال يمنــي كحد أدنــى أي مــا يعــادل )377(  يــقدر راتب الأستــاذ الجامعــي فــي اليمن حالي�
ــي وأقل من )100( دولار داخل  ــاطق سيطرة جماعــة الحوث ــه داخل من ا حسب ســعر الصرف المــعمول ب دولاًرً
ا  ــي، بمــا يســاوي )45( دولاًرً ــة، بينمــا لا يتجــاوز راتب المــعيد )111( ألف ريال يمن ــاطق الحكومــة الشرعي من

ًـا لسوق عدن المصرفــي و)200( دولار أمريـكـي ـفـي صنـعـاء طبق�

ــا تعــادل قيمــة نصف الراتب الذي يتقاضــاه الأستــاذ الجامعــي فــي نطــاق سيطرة جماعــة  بالصيغــة الإجماليــة أيًضً
ًـا لســعر  ا وفق� ــادل )194( دولاًرً ــا يع ــة( م ــة قديم ــي )طبع ــغ )100( ألف ريال يمن ــة أشــهر مبل ــي كل ثلاث الحوث
صرف صنعــاء، بينمــا يتقاضــى قرينــه داخل منــاطق الحكومــة الشرعيــة خلال الــفترة ذاتها مبلــغ )600( ألف ريال 

ا حسب ســعر صرف عدن.  يمنــي )طبعــة جديدة( مــا يســاوي )284( دولاًرً

وعند إســقاط تــلك المبالــغ الإجماليــة علــى الواقــع الاقتصــادي والمعيشــي الذي خلفتــه الحرب يظــهر أن المبالــغ 
التــي يتلقاهــا أســاتذة الجامعــات اليمنيــة الحكوميــة كل ثلاثــة أشــهر سواء فــي منــاطق سيطرة جماعــة الحوثــي لا 
تغطــي )إيجــار( منزل واحد لنصف شــهر فــقط، نــاهيك عن النفقــات الأخرى من احتياجــات غذائيــة وتكاليف سداد 

ــاء والأنترنت، وبدل المواصلات. ــاء والم فواتير الكهرب

جدول يبين حجم العجز المادي للأكاديميين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي مع كل دورة صرف )))

البيان
بيان الحالة المالية للأكاديمي الواحد كل ثلاثة أشهر

العجزالمتاح من المبلغ المتوفرالاحتياج الفعلي

48600048600437400نفقات ضرورية

38394038394345546إيجار منزل

1620000162000نفقات طارئة

54000054000رسوم خدمية

45000045000مواصلات

30000300000خصم إجباري

11609401169941043946الإجمالي

يسري الوضــع ذاتــه علــى مــعيدي الجامعــات الحكوميــة وحتــى أســاتذة الجامعــات والكليــات الخاصــة سواء فــي 
منــاطق سيطرة جماعــة الحوثــي أو نطــاق الحكومــة الشرعيــة، وكأن الجميــع قد اتــفق ضد الأكاديميين اليمنيين بل 
وقرروا الإمعــان أكثر فــي إهانتــهم وإذلالــهم ومحاربتــهم حتــى فــي القمــة عيش أطفالــهم، غير آبــهين بانعكاســات 

ا علــى مخرجــات التعــليم العالــي البوابــة الأســاسية للتنميــة. ذلك ســلًبً
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ا خلال سنوات الحرب بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية والتشكيلات  ا كبيًرً كما شــهدت رواتب الأكاديميين تراجًعً
الخارجــة عنهــا، نتيجــة حالــة الانهيــار المستمر للعملــة المحليــة أمــام الــعملات الأجنبيــة فبــعد أن كان الراتب يعــادل 
ًـا تراجــع راتب الأستــاذ  ًـا فــي 2015 قبل تجــاوز الدولار حــاجز الـــ )214.69( ريــالًاا يمني� ا أمريكي� )998( دولاًرً

ا مطلع 2016. الجامعــي إلــى )831( دولاًرً

ا مــع حــلول  ا فــي سنــة 2017 ثم انهــار دفعــة واحدة إلــى )292( دولاًرً استمر التراجــع حتــى وصل )553( دولاًرً
ا لسنــة 2021  ا سنــة 2019 ثم )206( دولارات لسنــة 2020م، و)198( دولاًرً سنــة 2018م و)243( دولاًرً
ــى )133(  ــة 2023 إل ا سن ــا من )158( دولاًرً ــع بعده ــة 2022 ليتراج ــلول سن ــع ح ا م وسجل )170( دولاًرً

ا بحــلول سنــة 2024 عندمــا تخطــى ســعر الدولار حــاجز )2500( ريال يمنــي ))). دولاًرً

)))  استبيان ميداني شمل 20 عينة في جامعات )تعز، سبأ، حضرموت، شبوة، عدن( مع عملية حسابية لفوارق سعر الصرف.

2015

2017

2019

2021

2023 2016

2018

2020

2022

2024

998$
553$

243$

198$

158$ 831$

292$

206$

170$

133$

رافق ذلك التراجع المتسارع للعملة المحلية بـ)طبعتها الجديدة( موجة 
ارتفاع أسعار مخيفة اجتاحت كل مناطق الحكومة الشرعية وطالت كافة 
أنواع السلع والاحتياجات الضرورية، لتنعكس تلقائيًًا على باقي الخدمات 

الأساسية من أجور سكن وكهرباء وماء وتعليم وصحة واتصالات 
ومواصلات، مخلفة أزمة غلاء معيشة أثقلت كاهل الجميع بمن فيهم 

)الأكاديميين( وتبخرت معها الرواتب الثابتة.
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القدرات والإمكانيات المهدورة

تشير جميــع البيانــات الماليــة المتاحــة إلــى أن طرفــي 
ــلين بجماعــة الحوثــي  النزاع الرئيسيين فــي اليمن ممث
ــاوز  ــة لتج ــقدرة الكافي ــلكا ال ــة يمت ــة الشرعي والحكوم
أزمــة انقطــاع رواتب أســاتذة وموظفــي الجامعــات 
الحكوميــة، وصرفهــا كاملــة بشكل منتظم عبر الاعتماد 
علــى إيرادات تــلك الجامعــات دون الحاجــة لأي إسنــاد 
وتــعزيز خارجــي، بمــا فيــه المخصص السنوي ضمن 

موازـنـة الدوـلـة

الأمر الذي يتطــلب فــقط مراجعــة الطرفين لسياســاتهما 
ــة  ــإدارة الشؤون العام ــلق ب ــا يتع ــة فيم ــة المتبع المالي
والخاصــة التــي يتوقف عليهــا حيــاة ومستــقبل مختــلف 
فئــات وشرائــح المجتمــع التــي لا ناقــة لهــا فــي الحرب 
ولا جمل، ثم إعــادة ترتيب ســلم أولوياتهمــا بشــأن 
مستدامــة  تنميــة  لتحــقيق  وتوجيهــه  العــام  الأنفــاق 
مبدأي  تفــعيل  مــع  الدائر  الصراع  عن  بــه  والنــأي 

ــة. ــائلة المالي ــة والمس الرقاب

فــإذا مــا حاولنــا تتبــع تحركات جماعــة الحوثــي ضمن 
هذا السيــاق سنجد أنهــا استغــلت خلال تســع سنوات 
ــا  ــة تحت سيطرته ــة الواقع ــات الحكومي مضت الجامع
ــة لتمويل  ــة ضخم ــادر إيرادي ــا مص ــع منه ــي تصن ك
حربهــا متبعــة طرق وأســاليب باطلــة، لكنهــا لم تــفكر 
ًـا بحل مشــاكل الكادر البشري الذي يتوقف عليــه  مطلق�

ــلك الجامعــات. ــة ت ــاء واستمراري بق

ــى  ــة عل ــام الأول من السيطرة الحوثي ــة الع ــع نهاي وم
ــة الإيرادات السنويــة،  جامعــة صنعــاء تضاعــفت نسب
لتتجــاوز ثلاثــة مليــارات ريال يمنــي، مــع تحــقيق 
وفر بقيمــة )430( مــليون ريال يمنــي، وذلك بــعد 
ــعض  ــع رسوم ب ــاوات جديدة، ورف ــة إت فرض الجماع
بنسبــة %500 مثل أجور سكن  الســابقة  الخدمــات 
للنظــامين  الدراســة  رسوم  ثم  والأكاديميين  الطلاب 

و)الموازي(. )العــام( 

جامعــة ذمــار هــي الأخرى سجــلت أعلــى نسبــة زيــادة 
فــي رسوم كليــة الطب البشري وصــلت إلــى )27( 
ألف دولار عن سنوات الدراســة الست لطلاب النظــام 
ومثلهــا  ـًا،  مقدم� واحدة  دفعــة  تســلم  بحيث  الموازي 
جامعــة إب التــي وجــه رئيســها برفــع رسوم التسجيل 
ــع  ــة %400 م ــع التخصصــات بنسب ــة لجمي والدراس
فرض مبلــغ مالــي مــقطوع علــى كل طــالب لرفد 

ــة. ــة الجامع خزين

ومثلمــا استــقبل طلاب جامعــة حجــة العــام 2018 
بزيــادة فــي رسوم التسجيل والتخرج بنسبــة تجــاوزت 
%50، تفاجــأ طلاب كليــة الطب البشري فــي جامعــة 
عمران بــإجراء ممــاثل عــقب فرض قيادتــي الجامعــة 
والكليــة التابــعتين لجماعــة الحوثــي مبلــغ إضافــي 
السريريــة(  الدائرة  )رسوم  مسمــى  تحت  عليــهم، 
لدى  السريري  التدريب  وســائل  تحسين  بذريعــة 

المستشــفيات التعليميــة. 

الحــال ذاتــه ينطبق علــى جامعــات )البيضــاء، صــعدة، 
ـًا،  المليــارات سنوي� تتحصل عشرات  التــي  الحديدة( 
الحوثــي  جماعــة  لكن  وحدهــا،  التسجيل  رسوم  من 
ــة،  ــهية مفتوح ــة وش ــلك الإيرادات بشراه ــع كل ت تبتل
وتســعى لربطهــا بحســابات بريد مركزيــة تتبــع رئاســة 
احتياليــة،  بنود  تحت  صرفهــا  لتســهيل  الجامعــات 
ــة  ــا دون رواتب للسن ــا يتضور الأكاديميون جوًعً بينم

سـعة التاـ

ــة  ــام فلكي ــاك أرق لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل هن
ًـا من حجم الإيرادات  تــعكس فــقط مــا يعــلن عنــه سنوي�
والجبايــات الضخمــة التــي تتحصلهــا جماعــة الحوثــي 
عبر مصــادر أخرى خــارج الحرم الجامعــي ووصــلت 
خلال عــام 2023 فــقط إلــى مبلــغ ثلاثــة تريــليون 
ــاوزت هذا  ــي، وكانت قد تج ــار ريال يمن و)390( ملي
الإجمالــي فــي العــام الذي قبلــه بمــقدار )146( مليــار 

ريال يمني.
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ــي دقيق أعده  ــي استقصائ ــقرير مال ــاء ذلك ضمن ت ج
ًـا  البــاحث الدكتور/ علــي أحمد سنــان الكمالــي، مستعين�
بــفريق من الراصدين، والذي أفــاد بــأن جميــع تــلك 
جماعــة  قيــادات  جيوب  إلــى  ذهبت  إمــا  الإيرادات 
من  بدلًاا  الخاصــة  مشــاريعها  لصالــح  أو  الحوثــي 
تتجــاوز )977(  التــي لا  الرواتب والأجور  صرف 
مليــار ريال يمنــي حسب كشوفــات عــام 2014 علــى 

الجمهورــية مستوى 

وإلــى جــانب إهدار جماعــة الحوثــي لكل تــلك الــفرص 
العامــلين  تحسين وضــع  شــأنها  التــي من  المتاحــة 
الصرف  آليــات  فــإن  الحكوميــة،  الجامعــات  فــي 
والتوريد المــعتمدة لدى إدارات كل تــلك الجامعــات 
مخالفــة لمواد الــقرار الجمــهوري رقم )32( لسنــة 
2007 بشــأن اللائحــة التنفيذيــة لقــانون الجامعــات 
اليمنيــة الذي جــعل صلاحيــة التصرف بهــا من مهــام 
واختصاصــات المجــلس الأعلــى للتعــليم العالــي وليس 

مجــالس الجامعــات والكليــات أو حتــى الوزير.

عراقيل وعقبات تعيق الحلول

يأتــي الفســاد والــعبث المالــي والإداري كعــامل مشترك 
الــعوائق  قائمــة  رأس  علــى  الصراع  أطراف  بين 
انقطــاع  مشكلــة  دون حل  حــالت  التــي  والــعراقيل 
رواتب الأكاديميين فــي الجامعــات الحكوميــة في اليمن 
ا منــاطق سيطرة جماعــة الحوثــي التــي سخرت  وتحديًدً
النسبــة الأعلــى من إيراداتهــا وموازنتهــا التشــغيلية 

ــي(. ــهود الحرب ــه )المج ــا تسمي ــح م لصال

ــي  ــا الفســاد الت ــعض قضاي ــع فريق رايتس رادار ب تتب
كانت سببــا فــي حرمــان الأكاديميين اليمنيين من أبسط 
إدارة جامعــة  دفــع  أبرزهــا  لــعل  الماليــة  حقوقــهم 
صنعــاء برئاســة السلالــي )القــاسم العبــاس( مبلــغ 
ــي  ًـا لـــ )100( كرس ــي ثمن� ــليون ريال يمن )300( م
بمــعدل ثلاثــة مــليون للكرســي الواحد، وصرفهــا مبلــغ 
الجامعــة  إيرادات  من  مــليون ريال  مليــار و)140( 

ــة. ــار الموازن ــارج إط خ

ـًا  الــفريق علــى وثيقــة تضمنت توجيه� كمــا حصل 
الصــغير،  فوزي  الدكتور/  الأسبق  الجامعــة  لرئيس 
بتاريــخ 24 سبتمبر/ أيــلول 2016 إلــى الأمين العــام 
ومدير عــام الشؤون الماليــة تقضــي بخصم قسط من 
ًـا لــلبنك  مرتبــات الكادرين )الأكاديمــي، الإداري( دعم�

المركزي فــي صنعــاء، وذلك بــعد دعوة أطلقهــا زعيم 
ــة  ــاء لحمل ــي كغط ــلك الحوث ــي عبدالم ــة الحوث جماع

بـي( جـهود الحرـ لـح )المـ عـات لصاـ مـع تبرـ جـ

أكتوبر/ تشرين الأول 2016 تحويل  أواخر  أعقبهــا 
الشؤون الماليــة لجامعــة صنعــاء مبلــغ )150( مــليون 
الحســاب  إلــى  السنويــة،  الإيرادات  من  يمنــي  ريال 
البنكــي الخــاص بمــا يسمــى )المجــهود الحربــي(، 
ــه الذي فرضــه  ــة ذات ــات رئيس الجامع ا لتوجيه ــفيًذً تن
ــلف  ــفو مخت ــاتذة وموظ ــي وقت كان أس الحوثيون، وف
الكليــات فــي أمس الحاجــة لــهكذا مبلــغ بــعد نصف 

ــهم. ــاع رواتب ــى انقط ــام عل ع

كانون  ديسمبر/  منتصف  ا  وتحديًدً إب  جامعــة  فــي 
الأول 2016 تحدث بيــان رسمــي لإدارة الجامعــة 
التابعــة لجماعــة الحوثــي عن اختفــاء مبلــغ )220( 
ــعيش  ــة الجامعــة، بينمــا ي مــليون ريال فجــأة من خزين
ــا اقتصاديــة  أســاتذة الجامعــة ومســاعدوهم أوضاًعً
ــالث  ــهر الث ــهم للش ــلمهم رواتب ــة عدم تس ــة نتيج مزري
علــى التوالــي، ورغم ذلك أغــلق مــلف أكبر قضيــة 

نــهب تشــهدها الجامعــة قبل أن يفتــح.
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وثبت للــفريق تورط الحوثيين فــي صرف مبالــغ طائلــة 
ــة  ــهم الثقافي ــى محاضن ــة عل ــة حج من إيرادات جامع
المسؤول  الطلابــي(  )الملتقــى  فيهــا  بمــا  الطائفيــة 
عن  فضلًاا  بالمقاتــلين،  جبهاتهــا  رفد  عن  المبــاشر 

تخصيص مقــاعد مجانيــة لعنــاصرهم، شــاملة تكاليف 
معانــاة  حســاب  علــى  والتغذيــة  والسكن  الدراســة 
الأكاديميين المستمرين فــي أداء واجبــهم دون رواتب.

بدائل وحلول حوثية

الجامعــات  تــلك  إدارات  استحدثتهــا  التــي  البدائل 
كحــلول مؤقتــة لتجــاوز إشكاليــات انقطــاع الراتب 
تمثــلت باعتمــاد مبلــغ ثلاثــة آلاف ريال يمنــي مــا يعادل 
ــاذ الجامعــي  ستــة دولارات لكل ســاعة يقضيهــا الأست
داخل قاعــة المحــاضرات فــي الكليــات الأدبيــة، ومبلــغ 
للســاعة  دولارات   )10( قرابــة  ريال  آلاف  خمســة 
بالنسبــة لأســاتذة الكليــات العلميــة الإيراديــة، ويحصل 
ــة  ــاوي خمس ــا يس ــى 2500(( ريال م ــاقدون عل المتع

ــاعة. ــي الس دولارات ف

ــة جديدة  ــى جزء من مشكل غير أن ذلك الحل تحول إل
الجامعــة  أســاتذة  لمــعظم  ماليــة  مــعضلات  خلــفت 
نتيجــة التوزيــع غير المتكافــئ للــفرص، لاسيمــا أولئك 
ــة  ــه خالي ــة شب الذين تبدو جداول حصصــهم الأسبوعي
عدا محــاضرة واحدة أو محــاضرتين بــالكاد يغطــي 
حافزهمــا المالــي أجور النــقل والمواصلات من المنزل 

ــي أحسن الأحوال. ًـا ف ًـا وإياب� ــة ذهاب� ــى الجامع إل

ــة  ــة ضئيل ــاعدات نقدي ــة مس ــا سبق ثم ــى م ــة إل إضاف
الواقعــة  الحكوميــة  الجامعــات  تقدمهــا  ثابتــة  وغير 
ضمن نطــاق سيطرة الحوثيين للأكاديميين العامــلين 
فيهــا وبقيمــة لا تتجــاوز ))13 ألف ريال أي مــا يعــادل 
ا وبشكل  ا لكل عضو هيئــة تدريس شــهرًيً 24(( دولاًرً
ا علــى فئة  متقطــع، وإن كانت هــي الأخرى ظــلت حكًرً
ــالولاء. ــا ب ــي أو تدين له محددة تابعــة لجماعــة الحوث

الحوثــي  جماعــة  حــاولت  البديلــة  حلولهــا  وضمن 
الحكوميــة  الجامعــات  أســاتذة  غضب  امتصــاص 
ومســاعديهم فــي مناطق سيطرتهــا، عبر منح كل واحد 

شبــه )ســلة غذائيــة( اجتزتهــا خلســة من أقوات جوعــى 
الحرب الآخرين، متــعمدة إهانــة وإذلال نخب اليمن، 
ــي رضخت  ــة الت ــات الكادح ــي الطبق ــاواتهم بباق ومس

شـها مـة عيـ تـهنت التسول لكسب لقـ عـة وامـ للجماـ

ــا  ًـا ونوًعً ــة كم� ــة والرديئ ــلك السلال المنهوب غير أن ت
اختــفت هــي الأخرى فجــأة من قائمــة البدائل المزعومة 
ــات شديدة  ــعد خلاف ــاع الرواتب، ب ــة انقط لحل إشكالي
الذين  لــلحوثيين  الداخلــي  بــالصف  تــعصف  كادت 
اعتــادوا الاستــفراد بكل شــيء، واستكثروا الأمر علــى 
باقــي  بذلك مثل  أحقيتــهم  عــائلات الأكاديميين رغم 

الحرب. جراء  المتضررين 

مطلــع العــام 2017 وضمن عمليــة تحــايل جديدة على 
أشــهر،  المــقرر صرفــه كل ثلاثــة  الراتب  النصف 
ابتكرت جماعــة الحوثــي مــا تسمــى )البطاقــة الســلعية( 
التــي وضــعت الأكاديميين وباقــي الموظــفين أمــام 
خيــار واحد هو شراء مواد غذائيــة أســاسية منتهيــة 
الصلاحيــة وبأســعار باهضــة، من نقــاط بيــع محدودة 

ا. ــقًدً ــع ن ــة، دون الحاجــة للدف ــادات حوثي ــة لقي تابع

 134 برقم  مذكرة  علــى  رادار  رايتس  فريق  عثر 
الثانــي 2021 مذيلــة  وتاريــخ 20 نوفمبر/ تشرين 
بــاسم وتوقيــع رئيس جامعــة صنعــاء الدكتور/ القــاسم 
محمد الطيب يطــالب فيهــا الهيئــة العامــة للأوقــاف 
بالعاصمــة صنعــاء التــي يرأســها عبد المجيد الحوثــي، 
بــإدراج كادر الجامعــة الأكاديمــي والإداري المنقطعــة 
رواتبــهم للسنــة السادســة ضمن مصــارف الزكاة تحت 

عـلمين( مـاء والمتـ بند )العلـ
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ــا اقتراح لهيئــة الأوقــاف بصرف  المذكرة تضمنت أيًضً
مبالــغ شــهرية بمــقدار )100( ألف ريال يمنــي للدكتور 
و))60 ألف ريال لــلمدرس، و)50( ألف ريال للمــعيد 
ــا  ــلموظف الإداري، وذلك ضمن م و))40 ألف ريال ل
ــعويض  ــة للت ــي بالحــلول البديل ــا جماعــة الحوث تسميه
ــي كانت تصل مــع البدلات  عن الرواتب المنقطعــة الت
كحد  ا  شــهرًيً ألف ريال   )400( نحو  إلــى  والحوافز 

أعـلـى

بين  وســاخطة  غاضبــة  أفعــال  ردود  الأمر  وأثــار 
الشحاتــة  مجرد  اعتبروا  الذين  الأكاديميين  أوســاط 
والإذلال  الإهانــة  درجــات  أعلــى  يمثل  بأسمائــهم 
ــقراء  ــهم كف ــعيب أن يتم تسويق ــار والم ــهم، ومن الع ل
ومحتــاجين وتقديمــهم كعالــة علــى المجتمــع، بينمــا هم 
ــة  ــة كفيل ــة والمنقطع ــهم المنهوب ــاب حق ورواتب أصح
بضمــان عيشــة كريمــة لــهم وعائلاتــهم، دون الحاجــة 

ــة أحد. ــى صدق إل

بدائل في إطار التخصص

لم تكتفِِ جماعــة الحوثــي بــهذا الــقدر من الحرمــان 
هيئــة  أعضــاء  رواتب  بقطــع  المتمثل  والامتهــان 
التدريس ومســاعديهم فــي كافــة الجامعــات الحكوميــة 
قطــع  علــى  عمــلت  بل  سيطرتهــا،  تحت  الواقعــة 
مجــالات  فــي  أمامــهم  متاحــة  أخرى  فرص  أي 
تخصصاتــهم، فقــامت بــإغلاق مصدر الدخل الوحيد 
ا للتعويض  الذي كان البــعض قد وجدوا فيــه بديلًاا ملائًمً

عن رواتبــهم المنقطعــة.

وبموجب تعميمــه الصــادر يوم الثلاثــاء 12 إبريل/ 
نيســان 2022 قرر حسين علــي حــازب، وزير التعليم 
ــاء،  ــي صنع ــي ف ــة الحوث ــة جماع ــي لدى حكوم العال
منــع الأكاديميين من الــعمل فــي أي جامعــات أو كليــات 
أهليــة وخاصــة داخل نطــاق سيطرتــهم دون أخذهم 
يشــغلون  التــي  الحكوميــة  الجامعــة  رئيس  موافقــة 

ــعجيزي. ــا وذلك كشرط ت ــة فيه ــائف عام وظ

الجامعــات  وباقــي  جامعــة صنعــاء  وإدارة  رئاســة 
الحكوميــة الخاضعــة لسيطرة الحوثيين احتفــلت بــقرار 
لمجرد  ليس  ـًا،  كافي� ا  مبرًرً منــه  واتخذت  )حــازب( 
منــع الأكاديميين من الــعمل لدى الجامعــات والكليــات 
الخاصــة فحسب، وإنمــا لاتخــاذ قرار الــفصل النهائــي 
ــى  ــعميم الذي لم يستند إل ــه للت بحق كل من ثبت مخالفت

ــليمة.  ــة وس ــة صحيح ــة قانوني ــة أو مرجعي أي خلفي

كمــا لا يوجد ضمن التشريعــات واللوائــح المنظمــة 
لعمليــة التعــليم العالــي اليمنــي، أي نص قانونــي يحظر 
الجمــع بين وظيــفتين عامــة وخاصة مــا دام أن الأخيرة 
تؤدى خــارج نطــاق الدوام الرسمــي للأولــى، طبقــا 
ــع  ــي تمن ــة الت ــة المدني ــانون الخدم ــادة )27( من ق للم
ــة  ــة العام ــع بين الوظيف ــي( ثم الجم )الازدواج الوظيف

ــي. ــاص وقت الدوام الرسم وأي عمل خ

ــا وحــالت جماعــة  أمــا البديل الثانــي الذي كان متاًحً
الأكاديميين  بانتقــال  فيتمثل  تحقيقــه  دون  الحوثــي 
العامــلين داخل منــاطق سيطرة الجماعــة إلــى العاصمة 
المؤقتــة عدن لاستكمــال إجراءات صرف رواتبــهم 
الشــهرية بشكل منتظم عبر الحكومــة الشرعيــة ضمن 
كشوفــات النــازحين وقد نجــح البــعض فــي ذلك قبل أن 

يـة مـام الأغلبـ نـافذة أمل أـ غـلق الحوثيون ـ يـ

فيهــا  مََنــع  كثيرة  حــالات  رادار  رايتس  فريق  وثق 
الحوثيون عشرات الأســاتذة الجامــعيين من التوجــه 
نحو عدن لاستكمــال إجراءات صرف رواتبــهم عبر 
الحكومــة الشرعيــة بينــهم سبعــة أكاديميين يعمــلون 
لدى جامعــة صنعــاء، حيث اعترضتــهم نقطــة تــفتيش 
ــة ذمــار منتصف  ــي لمدين ــى المدخل الشمال ــة عل حوثي
لذات  عدن  إلــى  طريقــهم  فــي  كانوا  بينمــا   2018
الــغرض ثم اختطفتــهم واقتادتــهم إلــى جهــات مجهولــة.
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عندهــا وجد الأكاديميون اليمنيون أنفســهم أمــام أربعــة 
ــاء فــي  ــارات أحلاهــا شديد المرارة وهــي إمــا البق خي
ــة أو  ــات الحكومي ــي لدى الجامع ــه التطوع ــعمل شب ال
ــة خاصــة  ــابل وظيف ــة مق ــة العام ــازل عن الوظيف التن

لدى جامعــة أو كليــة أهليــة أو خاصــة براتب زهيد 
نتيجــة زيــادة الطــلب وقلــة الــعرض، أو الالتحــاق 
البلاد  خــارج  الــهجرة  أو  الشــعبي  الــعمل  بسوق 

ومواجهــة المصير المجــهول هنــاك. 

بدائل شاقة خارج التخصص

منذ الأشــهر الأولــى لانقطــاع رواتبــهم كانت الرغبــة 
الالتحــاق  فــي  كثر  يمنيين  أكاديميين  تراود  ـًا  دائم�
ــي  ــا يغط ــهم م ــة تدر علي ــال أخرى حرة وتقليدي بأعم
ولو بــعض احتياجــات عائلاتــهم المعيشيــة ويحــفظ 
كرامتــهم، لكن نوبــة الخوف من تنمر المجتمــع الذي لا 
يزال يــعيب علــى أمثالــهم الاشتغــال فــي هكذا أعمــال 

بـة تـلك الرغـ حـقيق ـ مـام تـ ـظـلت حجر عثرة أـ

تفــاقم الأوضــاع وإلحــاح الظروف دفــعت  غير أن 
بــعض أولئك لــلتمرد علــى الواقــع والــقيود المجتمعيــة 
ًـا، ثم الــقبول بالخيــار الأكثر منطقيــة، وهو الاعتماد  مع�
الذاتــي والأكل من عرق الجبين، حتــى لو كلفــهم الأمر 
ًـا مــع  ًـا ومعنوي� مزاولــة أعمــال شــاقة لا تتنــاسب مادي�
ــي،  ــهم الغال ــي كلفت ــة الت ــهم العلمي ــهم ودرجات مؤهلات
مــا دام قد أغلــقت فــي وجوهــهم كل الأبواب الأخرى.

ــة أكاديميين  ــة ست ــقق فريق رايتس رادار من حال وتح
باعــة  عمــلوا  وبــاحث  ومــعيد  )بروفيسور(  بينــهم 
متجولين فــي الأسواق الشــعبية، بينمــا امتــهن عدد 
ــات، فضلًاا عن عمل  ــع الق ــعيين بي ــاتذة جام ــة أس ثلاث
اثنين آخرين )خبــازين( وآخران عملا ســائقي باصــات 
لحمل  )عتــال(  إلــى  واحد  أكاديمــي  وتحول  أجرة، 
الأمتعــة، وآخر عــامل بنــاء، وثــالث مزارع، وذلك 
بــعد انقطــاع رواتبــهم أو إنهــاء خدمتــهم بمنــاطق 

ــي. ــة الحوث جماع

وفــي منــاطق سيطرة الحكومــة الشرعيــة والتــي لا 
ــفريق التحــاق ثلاثــة  تخضــع لجماعــة الحوثــي وثق ال
باعــة جوالين  للــعمل  الشــعبية  بــالأسواق  أكاديميين 
ــي  ــانون الدول ــي الق ــى الدكتوراه ف ــاصل عل أحدهم ح
الإنســاني، إضافــة إلــى عدد غير محدود ممن تــفرغوا 
ـًا  تمام� الأمل  فــقدوا  أن  بــعد  الخاصــة  لمشــاريعهم 

بــالراتب المتدنــي وغير المنتظم.
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نماذج لحالات تحوّّل أكاديميين للعمل بمهن متواضعة

من أكاديمي إلى بائع متجول

ــي  ــة ف ــة المدني ــاق رئيس قسم الهندس ــة التح ــى واقع وقف فريق رايتس رادار عل
ــي أحد أسواق  ــعمل الحر ف ــعزي، بال ــاسم ال ــار ق ــار الدكتور عبد الجب ــة ذم جامع
ــة أبسط  ــه لتغطي ا من ــة، ســعًيً ــة متنقل ًـا لـــ )الذرة الشــامية( فوق عربي ــة بائع� المدين
متطلبــات عائلتــه وبــعد قرابــة نصف عــقد علــى انقطــاع راتبــه الشــهري الذي كان 

ــة. يتقاضــاه قبل ســقوط الدول

ــي  ــة ف ــادة الهندســة المعماري ًـا لم ــعمل مدرس� ــعزي( ظل ي ــاصيل أن )ال ــقول التف ت
ًـا دون أي إشكاليــات، حتــى جــاءت )جماعــة الحوثــي(  جامعــة ذمــار منذ )18( عام�
التــي عــاثت فــي الأرض الفســاد وأجبرتــه علــى الــعمل دون راتب ليختفــي فجــأة 
عن الوسط الأكاديمــي خلال فترات فراغ جدولــه الدراســي التــي خصصهــا للــعمل 

الحر خــارج دوامــه الرسمــي من أجل تحسين ظروف معيشــة عائلتــه.

ابتداء من صبــاح الخميس 8 ديسمبر/ كانون الأول 2016 بــعد ثلاثــة شــهور من 
ــي  ــارض(، ك ــارع المع ــي )ش ًـا شرق ــعزي( مكان� ــه اتخذ الدكتور )ال انقطــاع راتب
يتوارى عن أنظــار طلابــه وزملائــه بجامعــة ذمــار التــي تبــعد )7.6( كيــلو متر، 
ًـا بحق أمثالــه ممن اختــاروا أن  خشيــة أن يظــهر فــي موضــع يــعتبره البــعض معيب�

ًـا تحترق لتضــيء طريق الأجيــال اليمنيــة المتعاقبــة. يكونوا شموع�

وفــي صبــاح الجمعــة  27ينــاير/ كانون الثانــي 2017 وقــعت عين أحدهم مصادفة 
ــعزي(، ودون  ــا الدكتور )ال ــقف خلفه ــي ي ــامية( الت ــة شواء )الذرة الش ــى عرب عل
ــهد لم يكن  ــة لمش ــي صورة فوتوغرافي ــه الذك ــة هاتف ــابق استئذان اقتنص بعدس س
يكن يخطر ببالــه مــع أنــه لم يكن الأول منذ سيطرة جماعــة الحوثــي علــى الوضــع، 

ًـا. ًـا وخارجي� لكنــه كان الأكثر إيلامــا وتداولًاا فــي الفضــاء الإعلامــي محلي�

وحذا حذوه زميلــه الدكتور/ فؤاد أحمد فرحــان جــعدان، أستــاذ اللغــة والأدب 
ًـا  الإنجــليزي لدى كليــة اللغــات فــي جامعــة ذمــار أيضــا، حيث بــاشر الــعمل بائع�
متنــقلًاا لـــ )الذرة الشــامية( ابتداء من فبراير/ شبــاط 2018، ثم نشرت لــه الــعديد 
من مقاطــع الــفيديو المسجلــة أوضــح خلالهــا دوافــع الــلجوء لمزاولــة تــلك المهنــة، 

ــه. ًـا كانت منزلت ــه أي� ــع قدر صاحب ــعمل الشريف يرف ا أن ال مؤكًدً

)العزي( ظل يعمل مدرسًًا لمادة 
الهندسة المعمارية في جامعة ذمار 

منذ )18( عامًًا دون أي إشكاليات، حتى 
جاءت )جماعة الحوثي( التي عاثت في 

الأرض الفساد وأجبرته على العمل 
دون راتب ليختفي فجأة عن الوسط 

الأكاديمي خلال فترات فراغ جدوله 
الدراسي التي خصصها للعمل الحر 

خارج دوامه الرسمي من أجل تحسين 
ظروف معيشة عائلته.
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الأكاديمي )القليصي( والبديل القاتل

القليصــي، نموذج آخر للضحايــا الأكثر  الخــالق أحمد  النور عبد  الدكتور/ عبد 
ــال الدكتوراه من  ــة، ن ــة العام ــي الثانوي ــامس ف ــعد حصده المركز الخ ــابرة، فب مث
ًـا إلــى الكادر الأكاديمــي  كليــة دار العــلوم )جامعــة القــاهرة( بامتيــاز، لينضم لاحق�
ا  ــه مجبًرً ــه، فيجد نفس ــا راتب ــع معه ــي الحرب وينقط ــة الحديدة، قبل أن تأت لجامع

ا. ــهًرً ا وق ــعد ذلك كمًدً ــاعم، ثم يموت ب ا( لدى أحد المط ــاًزً ــعمل )خب ــى ال عل

ـًا لمنطقــة )جبل راس( جنوب  مطلــع 2013 عــاد )القليصــي( المنتمــي جغرافي�
محافظــة الحديدة من جمهوريــة مصر، حــاملًاا شــهادة الدكتوراه مــع مرتبــة الشرف 
الأولــى، ورغم التعــقيدات التــي كانت تمر بهــا اليمن آنذاك نتيجــة الخروج من ثورة 
ســلمية إلــى عمليــة تسويــة سياسيــة بدت شبــه مستحيلــة، إلا أن الحظ ظل حــليف 
ــة افتقدهــا كثير من  ــه علــى درجــة أكاديمي الرجل ربمــا لعــامين فــقط بــعد حصول

أمثالــه.

ــا، وصولًاا  ــعمل مدرًسً ــة من ال ــه الأكاديمي تدرج الدكتور القليصــي، خلال مسيرت
إلــى نــائب عميد مركز التعــليم المستمر بكليــة التربيــة )فرع مدينــة زبيد(، وسجــلت 
ــى  ــه عل ــه وإشراف ــة لمناقشت ــه الدقيق، إضاف ــاث ضمن تخصص ــعض الأبح ــه ب ل

ــاجستير والدكتوراه. ــي الم ــة لنيل درجت بحوث أخرى مقدم

منذ اجتياحهــا لمدينــة الحديدة منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2014، مــارست 
جماعــة الحوثــي كل أســاليب التضييق والاستــفزاز بحق مــعظم أكاديميــي جامعــة 
ــة(، وكان  ــاجل، ريم ــات )زبيد، ب ــى مديري ــا الموزعــة عل ــي فروعه الحديدة وباق
ًـا  ًـا من تــلك الممارســات التــي تحملهــا بصدر رحب قاطع� لــلدكتور القليصــي نصيب�

ــه بذات الوتيرة الســابقة.  ــه عن أداء مهام ــام أي محــاولات لإثنائ الطريق أم

ــه  ــه أسرت ــعول ب ــه كمصدر رزق وحيد ي ــي وظيفت ــاء ف ــى البق ــه عل ــا من وحرًصً
ـًا مــع الواقــع الجديد الذي فرضتــه »جماعــة  وأطفالــه، ظل القليصــي متماشي�
ــة. ــا الطائفي ــا وفعالياته ــع أنشطته ــي م ــان والتماه ــة الذوب ــى درج ــي«، إل الحوث

غير أن ذلك كلــه لم يحــفظ للقليصــي، كرامتــه وآدميتــه، التــي فقدهمــا منذ انقطــاع 
ــام  ا أم ــاجًزً ــا ع ــقف بعده ــلول 2016، لي ــي سبتمبر/ أي ــه ف ــهري ل أول راتب ش
ــهم، وظل يصــارع الجوع  ــهم وقوت يوم ــا يسد رمق ــه عن توفير م ــه وأطفال عائلت
ًـا قرابــة خمســة أشــهر دون الوصول إلــى حل، ممــا أضطره لــلبحث عن  والفــقر مع�

ــة. عمل بديل يغطــي أبسط الاحتياجــات الضروري

اقتاد المسلحون الحوثيون الخبير 
الاستراتيجي لأنظمة التعليم العام 

ومحو الأمية في اليمن إلى سجن جهاز 
الأمن والمخابرات الذي استحدثته 
جماعة الحوثي بالعاصمة المحتلة 

صنعاء دون أي تهمة أو مسوغ 
قانوني

مارست جماعة الحوثي كل أساليب 
التضييق والاستفزاز بحق معظم 
أكاديميي جامعة الحديدة وباقي 

فروعها الموزعة على مديريات )زبيد، 
باجل، ريمة(، وكان للدكتور القليصي 

نصيبًًا من تلك الممارسات التي تحملها 
بصدر رحب قاطعًًا الطريق أمام أي 

محاولات لإثنائه عن أداء مهامه بذات 
الوتيرة السابقة. 
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فــي أواخر فبراير/ شبــاط 2017 نشرت صور فوتوغرافيــة تظــهر أستــاذ التــفسير 
ا لدى أحد المطــاعم الشــعبية وسط مدينــة الحديدة. )القليصــي( وهو يــعمل خبــاًزً

أمضــى الأكاديمــي )القليصــي( نحو خمس سنوات متتاليــة متنــقلًاا بين قاعــات كليــة 
تربيــة زبيد حيث يلقــي دروســه علــى طلابــه خلال الــفترة الصباحيــة رغم انقطــاع 
ا فــي الــفترة المســائية مقــابل تــأمين لقمــة  راتبــه، ثم المطــعم الذي يــعمل لديــه خبــاًزً
ًـا، دون أن يجد فرصــة للراحــة أو حتــى  الــعيش، وبإجمالــي )11( ســاعة عمل يومي�

الجــلوس مــع باقــي أفراد عائلتــه.

وبــعد أن أعيــاه التــعب وأثقــلت كاهلــه الــهموم وأنــهكت جسده الآلام والأمراض، 
خــارت قوى الدكتور القليصــي، ليتوف�ـّى صبــاح الثلاثــاء 29 سبتمبر/ أيــلول 
ــة  ــفى تهام ــى مستش ــا إل ــى إثره ــقل عل ــة( ن ــا دماغي ا بـــ )ملاري ــأثًرً 2020، مت
بمنطقــة زبيد والتــي لم يصمد فيهــا سوى يومين فــقط قبل أن يلــفظ أنفاســه الأخيرة 

داخل مركز عنايتهــا المشددة.

أكاديمي يتحول إلى بائع آيس كريم

المؤرخ الدكتور/ عبد الله علي عبد الله العصيمي، نموذج آخر للضحايا الأكاديميين، 
حيث نــال درجــة المــاجستير من كليــة الآداب جامعــة بــغداد، والدكتوراه من كليــة 
العــلوم الإنســانية بجامعــة دمشق، ثم عــاد إلــى اليمن إبــان ثورة 11 فبراير/ شبــاط 
ــأخرى  ــلتحق ب ــة لي ــة أكاديمي ــى وظيف ــه عل 2011، الأمر الذي حــال دون حصول

إداريــة فــي مركز بحوث أواخر 2013.

لم يمر سوى عــام واحد حتــى اندلــعت الحرب وســقطت العاصمــة صنعــاء بيد 
ا عن الالتزام  الحوثيين الذين تسببوا بقطــع رواتب الموظــفين، وبــعد وقوفــه عــاجًزً
بــأبسط تكاليف ونفقــات المعيشــة هنــاك اضطر )العصيمــي( مطلــع 2017 لــلنزوح 
مــع عائلتــه صوب مســقط رأســه فــي )الأصابــح( بمنطقــة الشمــايتين فــي محافظــة 

تــعز، الخاضعــة لسيطرة الحكومــة الشرعيــة.

بــعد عــامين إضــافيين مــع معانــاة النزوح دون وظيفــة أو مستحقــات، نجــح البــاحث 
والأكاديمــي )العصيمــي( فــي إلحــاق اسمــه ضمن كشوفات النــازحين لدى الحكومة 
ًـا لتغطيــة الحد الأدنــى من  الشرعيــة فــي العاصمــة عدن، غير أن ذلك لم يكن كافي�
احتياجــات عائلتــه المعيشيــة، نتيجــة الراتب المتدنــي الذي لا يتجــاوز )200( ألف 

ا. ريال وبمــا يعــادل )100( دولار شــهرًيً

وبعد أن أعياه التعب وأثقلت كاهله 
الهموم وأنهكت جسده الآلام 

والأمراض، خارت قوى الدكتور/ عبد 
النور عبد الخالق، وأسلم روحه لبارئها 

صباح الثلاثاء 29 سبتمبر/ أيلول 2020، 
متأثرًاً بـ )ملاريا دماغية( نقل على إثرها 

إلى مستشفى تهامة بمنطقة زبيد 
والتي لم يصمد فيها سوى يومين 
فقط قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة 

داخل مركز عنايتها المشددة.

رايتس رادار لحقوق الانسان 2025 70

اليمن.. حرب ضد العقول 



أعــقب ذلك حالــة الانقســام المالــي النــاجم عن ظــهور سوقين مصرفيين وعمــلتين 
مختلــفتين فــي القيمــة كحلقــة ضمن الصراع الاقتصــادي القــائم بين ســلطة الحوثيين 
فــي صنعــاء والحكومــة الشرعيــة فــي عدن، ثم مــا ترتب عليه من انهيــار اقتصادي 
ا  متســارع داخل منــاطق الحكومــة الشرعيــة مــع عدم انتظــام صرف الرواتب، نظًرً
لتراجــع الريال اليمنــي أمــام الــعملات الصعبــة، الأمر الذي وجد فيــه )العصيمــي( 

ًـا كافيــا لــلبحث عن فرصــة عمل بديلــة. سبب�

ــه العامــة التــي لا تسمن ولا تغنــي من جوع  قرر الدكتور العصيمــي، ترك وظيفت
ًـا عن كل الألقــاب والتوصيفــات المرتبطــة بهــا، وذلك ضمن إجراءات  ًـا، متخلي� جانب�
ــع )آيسكريم(  ــاص الذي بدأه ببائ ــه الخ ــفرغ لمشروع ــة ضمن الت ــا ضروري يراه
ــح محلًاا  ــغ )1500( دولار ويفتت ــقترض مبل ــة قبل أن ي ــة الترب ــي مدين متجول ف

ًـا يوفر عليــه مشــقة الجري اليومــي. ا ومتواضع� صــغيًرً

وإلــى جــانب غيــاب التمويل الكافــي لمواجهــة تكاليف التشــغيل الباهضــة من 
ا  ًـا آخر أكثر تعــقيًدً إيجــارات وفواتير كهربــاء وغيرهــا، واجــه )العصيمــي( تحدي�
ــه وسط  ــا أقحم نفس ــهادة علي ــه كصــاحب ش ــة إلي ــع الدوني ــي نظرة المجتم تمثل ف
سوق عمل خــارج إطــار تخصصــه، لكنــه مــع مرور الأيــام وإصراره الكبير علــى 

تـه ًـا لإفادـ تـلك النظرة- طبقـ ًـا استـطـاع أن يتـجـاوز ـ المـضـي قدمـ

أكاديميون باعوا مؤلفات ومدخرات

الحكومــة  أو  الحوثــي  جماعــة  سيطرة  نطــاق  داخل  سواء  آخرون  أكاديميون 
الشرعيــة وتحت ضــغوط الحيــاة المستمرة الناجمــة عن سياســة التجويــع التــي 
ــع سنوات، وجدوا  ــهرية قبل تس ــهم الش ــاع رواتب ًـا منذ انقط ــهم يومي� ــارس بحق تم
أنفســهم مضطرين لبيــع كل أو جزء من مدخراتــهم ومقتنياتــهم، أو رهنهــا فــي 

أحسن الأحوال مــقابل الإيــفاء بــبعض التزاماــتهم تــجاه عائلاــتهم

ــة  ــا المعنوي ــع بثمن بخس رغم قيمته ــهم للبي ــى الملأ مؤلفات ــة من عرضوا عل وثم
العاليــة فــي نفوســهم؛ كونهــا تمثل شرفــهم العلمــي والمهنــي وخلاصــة نتــاج فكري 
وأدبــي يوثق لمراحل نضاليــة وكفاحيــة طويلــة أفنوا خلالهــا حياتــهم خدمــة لــلوطن 
ــة يقــع علــى عاتقهــا الدفــع  ــال متعاقب والعــلم والمعرفــة وتمــهيد الطريق أمــام أجي

بعجـلـة التنمـيـة نحو الأـمـام

قرر الدكتور/ عبد الله، ترك وظيفته 
العامة التي لا تسمن ولا تغني من 

جوع جانبًًا، متخليًًا عن كل الألقاب 
والتوصيفات المرتبطة بها، وذلك 

ضمن إجراءات يراها ضرورية ضمن 
التفرغ لمشروعه الخاص الذي بدأه 

ببائع )آيسكريم( متجول في مدينة التربة 
قبل أن يقترض مبلغ )1500( دولار 

ويفتتح محالًا صغيرًاً ومتواضعًًا يوفر 
عليه مشقة الجري اليومي.

وثمة من عرضوا على الملأ مؤلفاتهم 
للبيع بثمن بخس رغم قيمتها المعنوية 

العالية في نفوسهم؛ كونها تمثل 
شرفهم العلمي والمهني وخلاصة نتاج 

فكري وأدبي
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الحق في الوظيفة العامة

ًـا لكل يمنــي مؤهل تنطبق عليــه الشروط والمعــايير القانونيــة  ا وقانون� الوظيفــة العامــة حق مكــفول دستوًرً
المنظمــة لشــغلها وتنــفيذ الأعمــال والواجبــات المناطــة بــه داخل أحد مرافق الدولــة، خدمــة للمصلحة العامة 
ــة أو محصورة  ــة دائم ــة تعاقدي ــة ضمن صيغ ــة محفوظ ــة ومعنوي ــازات مادي ــى امتي ــه عل ونظير حصول

بــفترة محددة ابتداء من تاريــخ الاستحقــاق وحتــى بــلوغ سن التقــاعد.
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إلــى  النــافذ وكذلك  اليمنــي  الدستور  إلــى  ا  واستنــاًدً
المــادة )111( من قــانون الخدمــة المدنيــة فإنــه لا 
يجوز إطلاق�ًـا الــفصل من الخدمــة ومصــادرة الوظيفــة 
وسحبهــا قبل انقضــاء فترة الاستحقــاق، مــا لم يرتكب 
شــاغلها مخالفــة صريحــة لواجباتــه المحددة ضمن 
ــع ضرورة  ــقيق م ــه للتح ــادة )13( تستوجب إحالت الم
الالتزام بــعدم إصدار عــقوبتين للمخالفــة الواحدة طبق�ًـا 
تؤكده  مــا  نفســه، وهو  القــانون  للمــادة )112( من 
المــادة )84( من اللائحــة التنفيذيــة لقــانون الجامعــات 

اليمنيــة فــي حق الأكاديميين.

ــة  ــا القانوني ــة مشروعيته ــة تأديبي ــقد أي عقوب ــا تف كم
حــال مخالفتهــا إجراءات التحــقيق المتبعــة، أو ثبت 
استنادهــا لتــهم كيديــة ومعلومــات مظللــة، بل ويصبــح 
ا  كل قرار توقيف وفصل اتخذ ضد الأكاديمــي تعســفًيً
أخرى  انتقاميــة  دوافــع  وجود  تبين  حــال  وبــاطلًاا 
وراءهــا أو اتخاذهــا ضمن توجــه عــام ممنهــج لتصفيــة 

ــة. ــقيق مكاسب معين ــة أو تح ــابات ضيق حس

ـًا  كل ذلك بــات مجرد تنظير غير قبل للإســقاط عملي�
ــه  ــي والإداري المــعمول ب ــع النظــامين المال ــى واق عل
ـًا فــي الجامعــات الواقعــة ضمن نطــاق سيطرة  حالي�
جماعــة الحوثــي، لاسيمــا مــع توجهــات الأخيرة ضمن 
ــالأمن  ــة ب ــه علاق ــيء ل ــة لنسف كل ش ــة ممنهج خط
الوظيفــي ابتداء من تدمير النظــام المالــي ووصولًاا إلــى 

ــة. ــة المدني ــعبث بسجلات الخدم ال

الواقــع  ومعطيــات  الموثقــة  المعلومــات  كل  تشير 
المعــاش حتــى اللحظــة إلــى أن جماعــة الحوثــي، منذ 
ــي ذلك  ــا ف ــة بم ــات الدول ــى كل مؤسس ــا عل سيطرته
ــفكير  ــا الت ــه له ــة( كان أول توج ــات الحكومي )الجامع
المطلقــة  هيمنتهــا  لــفرض  أخرى  وأســاليب  بطرق 
وكذلك الانتقــام من الخصوم والمعــارضين والمنــاوئين 

دون الحاجــة إلــى استخدام الــعنف الجسدي.

ا لتــلك التوجهــات بــاشرت جماعــة الحوثــي  وتنــفيًذً
الــعبث بــالسجل الأكاديمــي لتلك الجامعــات وكانت أول 
الكادر الأكاديمــي والإداري  تتخذهــا تصنيف  خطوة 
لكل جامعــة طبق�ـًا للانتمــاءات الطائفيــة والسياسيــة 
والمناطقيــة وحتــى التوجهــات الفكريــة والدينيــة، وذلك 
كخطوة أولــى علــى طريق فرز المؤيدين والمعارضين 
مــعتمدة علــى تقــارير ومعلومــات غالبيتهــا كيديــة 

لـة ومضلـ

بإقصــاء  أعمالهــا  الحوثــي  جماعــة  بــاشرت  ثم 
معارضيهــا )الأكاديميين( ومصــادرة وظائفــهم العامــة 
والمنــاصب التــي كانوا يشــغلوها عبر سلســلة قرارات 
المســار  تصحيــح  ظاهرهــا  خدمــة  وإنهــاء  فصل 
أعضــاء  أمــام  المجــال  وإفســاح  الانتقــام  وباطنهــا 
الجماعــة والموالين لهــا القــادمين من خــارج محيط 
التخصص وبيئــة الــعمل وحتــى الجغرافيــا لكل جامعــة 

حكوميــة خاضعــة لسيطرتهــا.

تركّّزت تــلك الــقرارات بالدرجــة الأولــى علــى الكليات 
التــي تدرس العــلوم الشرعيــة والتربويــة والفكريــة 
بفروعهــا،  )التربيــة  مثل  والسياسيــة  والاجتماعيــة 
والقــانون،  الشريعــة  الإنســانية،  والعــلوم  الآداب 
التطبيقيــة  العلميــة  الكليــات  ثم  التجــارة(  اللغــات، 
الأسنــان،  طب  )الطب،  مثل  الكبيرة  الإيرادات  ذات 
ــهداف كل الكوادر  ــاسوب( حيث تم است ــة، الح الهندس

الذين لم تطمئن جماــعة الحوــثي لطريــقة تدريــسهم
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الإقصاء الوظيفي

ضمن هذا النمط من الانتهــاكات التــي تصــادر أحد أهم وأبرز الحــقوق الاجتماعيــة، وثق 
ـًا للإقصــاء الوظيفــي خلال الــفترة  فريق رايتس رادار تــعرض عدد )1158( أكاديمي�
الزمنيــة التــي يغطيهــا التــقرير وذلك فــي )3( جامعــات حكوميــة تخضــع لسيطرة جماعــة 
ــه %98 من  ــا نسبت ًـا أي م ــع )1137( أكاديمي� ــاء بواق ــة صنع ــا جامع ــي تصدرته الحوث

ــعدد الإجمالــي.  ال
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جامعة صنعاء

ا أواخر أبريل/ نيســان 2016 حيث انتــهت عمليــة التصنيف التــي  كانت البدايــة من جامعــة صنعــاء وتحديًدً
ًـا كدفعــة أولــى أنــهت جماعــة الحوثــي  استــغرقت قرابــة عــام ونصف إلــى الخروج بقائمــة ضمت )119( أكاديمي�
ــة أو  ــة الرافضــة مبدأ الشراك ــي الإقصائي ــة الحوث ــي لجماع ــه الحقيق ــفت عن الوج ــفية كش ــة تعس ــهم بطريق خدمت

نـي سـي قانوـ ضـة لأي عمل مؤسـ بـالآخر والمناهـ لـقبول ـ اـ
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الدفعة الأولى )119( أكاديميًًا

إذ أعــلن المجــلس الأعلــى لجامعــة صنعــاء 
برئاســة الدكتور/ فوزي حمود الصــغير المــعين 
ــة )66(  ــاء خدم ــي، إنه ــة الحوث من قبل جماع
عضو هيئــة تدريس بالجامعــة، إضافــة إلــى 
عدد )53( من مســاعديهم وفق�ـًا للــقرار الذي 
ويحتــفظ   2016 لسنــة   )242( رقم  حمل 
حجــج  بــعدة  ــا  متذرًعً منــه  بنسخــة  الــفريق 
ــقص  ــعمل ون ــاع عن ال ــا الانقط ــة أبرزه واهي

يـة ثـائق ثبوتـ وـ

ــة  ــة المتضمن ــات المرفق ــى الكشوف ا إل ــاًدً واستن
شملــهم  من  توزع  فــقد  المستــهدفين  بيانــات 
فــي جامعــة  كليــة  علــى عدد )11(  الــقرار 
ــع )26(  ــة بواق ــة التربي ــا كلي ــاء تصدرته صنع
حالــة فصل تعســفي منهــا )12( حالــة فــي 
بــفرع  حــالات  سبــع  وعدد  الرئيس  المركز 
المحويت، وأربــع حــالات طــالت هيئــة تدريس 
كادر  استــهدفت  أرحب، وثلاث حــالات  فرع 

خولان.  فرع  الكليــة 

ــة الآداب  ــا كلي ــفي، وتلته ــة فصل تعس ــي )19( حال ــة وذلك بإجمال ــة الثاني ــي المرتب ــة الطب ف ــاءت كلي ــا ج فيم
والعــلوم الإنســانية بــعدد )14( حالــة فصل تعســفي، وكليــة الهندســة بـــ )12( حالــة، ثم كليتــي اللغــات والصيدلــة 
بإجمالــي )20( حالــة فصل تعســفي موزعــة عليهمــا بالتســاوي، وتعقبهمــا كليــة التجــارة والاقتصــاد بــعدد ثمــان 

حــالات، وبعدهــا كليــة الإعلام بسبــع حــالات.

واحتــلت كليتــي )العــلوم( و)الزراعــة( المرتبتين التاســعة والعــاشرة بإجمالــي )10( حــالات فصل تعســفي موزعــة 
بينهمــا بالتســاوي، ثم جــاءت كليــة طب الأسنــان فــي المرتبــة الأخيرة بــعدد ثلاث حــالات فصل تعســفي.

فــي حين توزع ضحايــا الــقرار حسب وظائفــهم ودرجاتــهم العلميــة إلــى بروفيسور واحد وعميد وثلاثــة رؤســاء 
ا ًـا و)30( ـمـعيًدً ا و)23( مدرس� ا مســاعًدً ا، و)38( أستــاًذً ا مشــارًكً أقســام، وسبعــة أســاتذة و)15( أستــاًذً

وبحسب النوع الاجتماعــي توزع ضحايــا الــقرار بين )23( أكاديميــة، ثلاث منــهن ضمن أعضــاء هيئــة التدريس 
ــاذ مســاعد، إضافــة إلــى )11( مدرســة، وتســع مــعيدات، يتوزعن علــى تســع كليــات  فــي الجامعــة بدرجــة أست
ــا الآداب بثلاث حــالات، ثم  ــع خمس حــالات فصل لكل واحدة، تليه ــة( بواق ــة، التربي ــا )الطب، الصيدل تتصدره

ــة واحد فــي كل منهــا. )الإعلام، اللغــات، التجــارة، الهندســة، طب الأسنــان( بحال
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ًـا بينــهم بروفيسور واحد، وسبعــة يحمــلون  ا بموجب الــقرار ))96 أكاديمي� بينمــا بلــغ عدد الذكور المــفصولين تعســفًيً
ا، وعميدين فــي كليتــي الإعلام والتربيــة وثلاثــة  ا مســاعًدً ا و)35( أستــاًذً ا مشــارًكً صفــة الأستاذيــة و))15 أستــاًذً
ا يتوزعون علــى  ًـا، و))21 مــعيًدً رؤســاء أقســام بتربيــة المحويت والصيدلــة والإعلام، إلــى جــانب )12( مدرس�

عدد )11( كليــة تتصدرهــا التربيــة بفروعهــا الثلاثــة.  

بــعد الــفحص والتدقيق تبين للــفريق أن مجــلس إدارة الجامعــة التابــع لجماعــة الحوثــي انتــهز وجود بــعض 
ــة حصر  ــح وإصلاح بــعض الاختلالات، من بينهــا تشكيل لجن ــى طريق تصحي ــي اتخذهــا ســلفه عل الخطوات الت
ًـا منقطــعين عن  ا ومبتعث� الكادر مطلــع ينــاير/ كانون الثانــي 2013 التــي أوصت بــفصل مــا يزيد علــى )60( أستــاًذً

الــعمل لسنوات مــع منحــهم مهلــة نصف عــام للتظــلم.

وثبت للــفريق التفــاف رئاســة الجامعــة الجديدة علــى مشروع الــقرار الســابق وتوظيفــه بمــا يخدم مطامــع جماعــة 
الحوثــي الانتقاميــة ورغبتهــا الجامحــة فــي التخــلص من بــعض معارضيهــا الأكاديميين بدوافــع سياسيــة وطائفيــة 
بحتــة، ثم إفســاح المجــال لإحلال عنــاصر تابعــة لهــا جديدة دون النظر إلــى اشتراطــات ومعــايير التــعيين المــقرة 

ضمن الــقوانين واللوائــح بمــا فيهــا )المؤهلات، الكفــاءة، الخبرة(.

كمــا تبين للــفريق أن الــقرار تضمن أسمــاء أعضــاء هيئــة تدريس ومســاعدين ثبت مزاولتــهم للــعمل داخل مختــلف 
كليــات جامعــة صنعــاء وآخرين لديــهم إجــازات مفتوحــة دون راتب مــع امتلاكــهم حق التــفرغ العلمــي، ومجموعــة 
موفدين ومبتــعثين متــعثرين بــاشروا تصحيــح أوضاعــهم فور تلقيــهم الإنذار الأول مطلــع 2013، وفجــأة اندلــعت 

الحرب لتغــلق فــي وجوهــهم كل شــيء.

ــهم من واصل  ًـا، بين ًـا وطائفي� ــهم سياسي� ــي تم تصنيف ــة الحوث ــارضون لجماع ــهم مع ــفصل ف ــهم قرار ال الذين شمل
أداء مهامــه حتــى تاريــخ صدور الــقرار وآخرون كانوا قد غــادروا العاصمــة صنعــاء قــاصدين منــاطق الحكومــة 
ًـا من بطش الجماعــة التــي سبق  الشرعيــة أو دول عربيــة وأوربيــة إمــا تحت التــهجير الــقسري أو النزوح هروب�

أن اختطــفت البــعض ثم أفرجت عنــهم بضمانــات وظــلت تطــارد البــعض الآخر.

ا، وتم  ًـا من حــالات يستوجب معهــا الــفصل، غير أنهــا كانت محدودة جًدً ًـا تمام� ولا يعنــي ذلك أن الــقرار كان خالي�
إدراجهــا علــى استحيــاء فــقط لإضفــاء مشروعيــة لمن لا يمــلك ســلطة قانونيــة تمنحــه حق اتخــاذ هكذا قرارات.
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الدفعة الثانية فصل )35( أكاديميًًا

ظن الكثير أن قرارات الــفصل الجماعيــة لمــا يزيد 
ــقف وراءه  ــاء ت ــة صنع ــي بجامع ــة أكاديم عن مائ
ــا الحوثيون  ــعى من خلاله ــة يس ــة بحت ــع مادي دواف
التــي كانت لا زالت  للتحــايل علــى مستحقاتــهم 
ــى أواخر سبتمبر/  ــة حت ــة الدول تصرف عبر خزين
أيــلول 2019 وقبل صدور قرار الرئيس هــادي 
بنــقل البنك المركزي إلــى عدن، فجــاءت الــقرارات 

ــا. ا وبطًشً ــة أكثر فتًكً ــة اللاحق الحوثي

ففــي يوم الأربعــاء 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 
أقدم رئيس جامعــة صنعــاء الدكتور فوزي الصــغير 
بإيعــاز من جماعــة الحوثــي علــى إصدار قرار رقم 
ا وتحت نفس  ًـا تعســفًيً )349( بــفصل 35(( أكاديمي�
ــعمل(  ــاع عن ال ــا )الانقط ــابقة أبرزه ــع الس الذرائ
مئــات  عودة  دون  حــالت  شــعواء  حرب  وسط 
ــعثين لتحضير درجتــي المــاجستير  الموفدين والمبت

يـة يـة والأوربـ بـعض الدول العربـ والدكتوراه لدى ـ

توزع المتضررين جراء هذا الــقرار الجــائر علــى سبــع كليــات تابعــة لجامعــة صنعــاء وفروعهــا تصدرتهــا كليــة 
التربيــة بواقــع )12( حالــة فصل تعســفية بينهــا حــالتين بــفرع خولان، وحالــة ثالثــة فــي أرحب، وتلتهــا كليــة الطب 
بــعدد تســع حــالات، ثم كليتــا )الآداب، طب الأسنــان( بإجمالــي ثمــان حــالات موزعــة بينهمــا بالتســاوي، وبعدهمــا 

كلـيـة الشريـعـة والـقـانون بثلاث ـحـالات، وكلـيـة الهندـسـة بـحـالتين، وكلـيـة التـجـارة بحاـلـة فصل واحدة

ــة  ا، وثلاث ا واحًدً ــة بروفيسوًرً ــات العلمي ــقرار بحسب الدرج ــال ال ــقد ط ــا المرفق ف ــات الضحاي ًـا لكشف بيان وطبق�
ــة مدرسين،  ــة لست ا، إضاف ــاعًدً ا مس ــاًذً ــاركين وعدد )14( أست ــاتذة مش ــة أس ــة، ثم ثماني ــة الأستاذي ــلون صف يحم
ــهم  ــى نفقات ــارج البلاد عل ــي رحلات علاج خ ــي أو ف ــلبحث العلم ــفرغ ل ــازة الت ــي إج ــا من مستحق ــهم إم وجميع

ــي. ــة الحوث ــلودهم من بطش جماع ــفين فروا بج ــة، أو مصن الشخصي

وبحسب النوع الاجتماعــي فــقد توزع ضحايــا الــقرار بين ست أكاديميــات، ثلاث بدرجــة أستــاذ مســاعد ومثلــهن 
ــة خولان،  ــان، تربي ــي: )الطب، طب الأسن ًـا كالتال ــة تنازلي� ــات مرتب ــع كلي ــى أرب مدرســات يتوزعن جميعــهن عل
ًـا بينــهم بروفسور، وستــة يحمــلون صفــة الأستاذيــة،  الشريعــة والقــانون(، بينمــا يبلــغ عدد الذكور )29( أكاديمي�

ا، وثلاثــة مدرسين. ا مســاعًدً وثمانيــة أســاتذة مشــاركين و)11( أستــاًذً

نقابــة أعضــاء هيئــة التدريس بجامعــة صنعــاء عبر بيــان صــادر عنهــا بتاريــخ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، 
وصــفت قراري الــفصل الأول والثانــي بالتعســفي؛ كونهمــا لم يخضعــا لأي من إجراءات اللائحــة القانونيــة التــي 
بموجبهــا يحق لمجــلس الجامعــة ورئاستهــا اتخــاذ مثل هكذا قرارات، مؤكدة تمسكهــا القانونــي باتخــاذ كل مــا يــلزم 

للدفــاع عن حــقوق جميــع منتسبيهــا.
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الدفعة الثالثة فصل )160( أكاديميًًا

أصدر   2018 الأول  تشرين  أكتوبر/   1 الاثنين 
مجــلس جامعــة صنعاء برئاســة الدكتور/ أحمد محمد 
الدغــار، قرار فصل طــال دفعــة ثالثــة من كوادرهــا، 
بصورة مخالفــة للإجراءات القانونيــة التــي نصت 
ــانون  ــة لق ــة التنفيذي ــادة )84( من اللائح ــا الم عليه
الجامعــات اليمنيــة، التــي تمنــح مجلس التــأديب إيقاع 
هكذا عقوبــة بحق عضو هيئــة التدريس أو مســاعده 

ـحـال مخالـفـة أي منهـمـا لواجباـتـه الوظيفـيـة

الفــقرة الأولــى من المــادة المذكورة حددت سبــع 
ًـا بحق أي  ــا تدريجي� ــة يمكن اتخاذه ــات قانوني عقوب
ــلوم، ثم التنبيــه ثم الإنذار  مخــالف تبدأ من توجيــه ال
لسنــة  الــعلاوة  من  بالحرمــان  ا  مروًرً الكتابــي، 
ــا لمدة سنتين  ــة عند استحقاقه ــأجيل الترقي واحدة، وت
كحد أقصــى، وبــعده خصم مــا لا يتجــاوز %20 من 
ا إنهــاء خدمــة الــعضو  الراتب لــلمرة الواحدة، وأخيًرً

ــة... ــه التأميني ــاظ بحقوق ــع الاحتف م

ــاعديهم  ــة التدريس ومس ــاء هيئ ــة بأعض ــة الجزاءات الخاص ــادة )تبين لائح ــفس الم ــة من ن ــقرة الثاني ًـا للف وطبق�
حــالات وشروط توقيــع كل عقوبــة من العقوبــات التأديبيــة المنصوص عليهــا فــي الفــقرة الأولــى(، غير أن مجــلس 
ــي  ــاعديهم، الت ــة التدريس ومس ــة أعضــاء هيئ ًـا حسب نقاب ــقرتين مع� ــه الف ــا تضمنت ــقيد بم ــاء لم يت ــة صنع جامع

ــانون. ًـا للق ــه مخالف� ــفصل بوصف عــارضت قرار ال

النقابــة وعبر بيانهــا الصــادر بــعد يومين علــى قرار الــفصل، تحدثت صراحــة: عن مســاعٍٍ حثيثــة لإفراغ جامعــة 
ــادة الجامعــة  ــلوم، متهمــة قي ــلف مجــالات الع ــي مخت ــة والمتخصصــة ف ــة المؤهل صنعــاء من كوادرهــا الأكاديمي
ــة، ولا تنطبق  ــة لإحلال كوادر أخرى غير مؤهل ــلك المســاعي الرامي ــالوقوف وراء ت ــي ب التابعــة لجماعــة الحوث

ــة. ــة والقانوني عليهــا الشروط والمعــايير الأكاديمي

وأفــادت النقابــة: بــأن بــعض أســاتذة جامعــة صنعــاء ومســاعديهم المتخذ ضدهم هذا الإجراء يمــارسون أعمالــهم 
وواجباتــهم الوظيفيــة فــي مختــلف الكليــات والأقســام بكل إخلاص وتفــانٍٍ، رغم الظروف المعيشيــة والماديــة 
الصعبــة التــي يتجرعون مراراتهــا مــع باقــي أفراد عائلاتــهم نتيجــة انقطــاع رواتبــهم، لافتــة إلــى عدم اعتراضهــا 

ــانون. ًـا للق ــح شريطــة أن تكون وفق� ــفين للوائ ــى أي إجراءات تتخذ ضد المخال عل

ًـا يعمــلون فــي جامعــة صنعــاء وفروعهــا بينــهم)22(   كشوفــات بيانــات المشمولين بالــقرار تضمنت ) )160أكاديمي�
أكاديميــة، ثلاث منــهن يحمــلن صفــة الأستاذيــة، إضافــة إلــى أستــاذتين مشــاركتين، وسبــع بدرجــة أستــاذ مســاعد، 
ًـا على كليــات )الآداب، التربيــة، الطب، طب الأسنان، الإعلام،  وأربــع مدرســات، وست مــعيدات، موزعــات تنازلي�

التـجـارة، الهندـسـة، التربـيـة الرياضـيـة(
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كمــا شمل الــقرار إجمالــي ))83 عضو هيئــة تدريس فــي جامعــة صنعــاء من الجنسين بينــهم ))20 بدرجــة 
ا، إضافــة إلــى أربعــة يشــغلون منــاصب  ا مســاعًدً ا، و ))40 أستــاًذً ا مشــارًكً بروفيسور- أستــاذ، وعدد )23( أستــاًذً
رؤســاء أقســام، وثلاثــة نواب عمداء لكليتــي )طب الأسنــان، الشريعــة والقــانون(، إضافــة إلــى عميد واحد لكليــة 

طب الأسـنـان ـفـي ـنـفس الجامـعـة

ا،  ــهم 41(( مــعيًدً ًـا بين ــه )69( أكاديمي� ــقرار ذات ــهم ال ــة التدريس الذين شمل ــغ عدد مســاعدي أعضــاء هيئ فيمــا بل
ًـا. إلــى جــانب ))28 مدرس�

بينمــا توزع إجمالــي عدد المشمولين بالــفصل علــى ))15 كليــة تصدرتهــا كليــة الطب بواقــع )27( حالــة فصل 
تعســفي، تليهــا كليــة التربيــة بإجمالــي )24( حالــة منهــا أربــع حــالات فــي كليــة التربيــة والعــلوم التطبيقيــة فرع 

ــفرع أرحب. ــة واحدة ب المحويت وحــالتين لدى فرع خولان وحال

ــة الهندســة بـــ  ــة فصل تعســفي، ثم كلي ــعدد 19(( حال ــة ب ــة الثالث ــة الآداب والعــلوم الإنســانية المرتب ــلت كلي واحت
)18( حالــة فصل، وبعدهــا كليــة التجــارة والاقتصــاد بـــ ))16 حالــة، ثم كليــة الشريعــة والقــانون بـــ 15(( حالــة، 
تعقبهــا كليــة طب الأسنــان التــي سجــلت 13(( حالــة فصل، تتبعهــا كليتــا الإعلام والزراعــة بإجمالــي )12( حالــة 

موزـعـة عليهـمـا بالتـسـاوي، وتليهـمـا كلـيـة الـعـلوم بخمس ـحـالات فصل

وجــاءت كليــة الصيدلــة فــي المرتبــة الحاديــة عشر بأربــع حــالات فصل تعســفية ضد ثلاثــة أعضــاء هيئــة تدريس 
وأحد مســاعديهم، تتبعهــا كليــة اللغــات بثلاث حــالات فصل بحق أستــاذ ومــعيدين، ثم أعقبتهــا كليــة البترول بحالتــي 
فصل طــالت اثنين من مســاعدي أعضــاء هيئــة التدريس، وتلتهــا فــي المرتبــة الأخيرة كليتــي )التربيــة الرياضيــة، 

الحــاسوب( بحالــة فصل تعســفية واحدة لكل منهمــا.
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الدفعة الرابعة )117( أكاديميًًا

عن  الأول 2018 صدر  كانون  ديسمبر/   2 الأحد 
أحمد  الدكتور/  برئاســة  صنعــاء  جامعــة  مجــلس 
ا  ا رابًعً الدغــار المــعين من قبل جماعــة الحوثــي قراًرً
يحمل الرقم )303( قضــى بإنهــاء خدمــة ))117 
ًـا داخل جامعــة صنعــاء مدونــة أسمائــهم فــي  أكاديمي�
الراحل/  البروفيسور  بــالمؤرخ  يبدأ  مرفق  كشف 
يوسف محمد عبد الله الشيبانــي، وينتهــي بالأستــاذ 

المــساعد/ سمير عبد الرحمن فرــحان الشميري
شمل قرار الــفصل )18( أكاديميــة، اثنتين منــهن 
يحمــلن صفــة الأستاذيــة، وأربــع بدرجــة أستــاذ 
ــاذ مســاعد، ومدرســة  مشــارك، وثمــان بدرجــة أست
واحدة، وثلاث مــعيدات، يتوزعن علــى سبــع كليــات 
تتصدرهــا كليتــا )الآداب، التربيــة( بواقــع ثمــان 
حــالات فصل موزعــة بينهمــا بالتســاوي، تليهمــا 
ثم كليــات )الطب،  اللغــات بثلاث حــالات،  كليــة 
ــة  ــا كلي ــا وبعده ــالتين لكل منه ــلوم( بح الإعلام، الع

الشريعــة والقــانون بحالــة فصل واحدة.
فيمــا بلــغ عدد الذكور الذين شملــهم الــقرار ))99 
ــاذ،  ــة بروفيسور- أست ــهم بدرج ًـا، )20( من أكاديمي�

ا، إضافــة إلــى خمســة مدرسين، وثمانيــة مــعيدين، يتوزعون علــى  ا مســاعًدً ا، و))32 أستــاًذً ا مشــارًكً و)34( أستــاًذً
)12( كليــة، تتصدرهــا كليــة الطب بواقــع )18( حالــة فصل تعســفية، تليهــا كليــة التربيــة بإجمالــي )16( حالــة 

ــفرع أرحب. ــة ب ــع حــالات فــي فرع خولان وحال فصل منهــا أرب
واحتــلت كليــة الآداب والعــلوم الإنســانية المرتبــة الثالثــة بــعدد )15( حالــة فصل تعســفي لأكاديميين، تعقبهــا كليتــا 
)الشريعــة والقــانون، اللغــات( بتســع حــالات لكل منهمــا، ثم كليتــا )العــلوم، الهندســة( بسبــع حــالات فصل فــي كل 
ــة الحــاسوب  ــة الزراعــة بخمس حــالات، وبعدهــا كلي ــة الإعلام بست حــالات، ثم كلي ــا كلي ــا، تتبعهم واحدة منهم

ا كليــة الصيدلــة بحالــة فصل تعســفي واحدة. بأربــع حــالات فصل، ثم كليــة طب الأسنــان بحــالتين، أخيًرً
قرار رئاســة جامعــة صنعــاء الممــهور بالصيغــة التنفيذيــة سرد جملــة مرجعيــات قانونيــة، حيث قــال: أنــه استند 
ــة  ــة رقم )19( لسن ــانون الخدمــة المدني ــة 1995، ثم ق ــة رقم )18( لسن ــانون الجامعــات اليمني ــا ابتداء من ق إليه
ــة  ــه التنفيذي ــات ولائحت ــة 2005 بشــأن نظــام الوظــائف والأجور والمرتب ــانون رقم )43( لسن 1991 وكذلك الق

ًـا لـتـلك المرجعـيـات جمـلـة وـتـفصيلًاا غير أـنـه ـفـي حقيـقـة الأمر ـجـاء كـسـابقيه مخالفـ
ــفرغ  ــي الت ــقرار من مستحق ــي ال ــعظم المشمولين ف ــفريق رايتس رادار أن م ــة تبين ل ــفحص دقيق ــة ت ــعد عملي وب
العلمــي، وسبق أن تــقدموا إلــى كلياتــهم بطلبــات تمديد لإجــازات التــفرغ التــي كفلهــا لــهم قــانون الجامعــات اليمنيــة 
ولائحتــه التنفيذيــة، ورغم موافقــة مجــالس الأقســام علــى تفريغــهم رفضت مجــالس بــعض الكليــات تــلك الطلبــات 

ا لاتـخـاذ هكذا إجراءات تعـسـفية بحـقـهم تـمـهيًدً
الصنف الثانــي الذين استهدفــهم الــقرار فيتمثل فــي أولئك الموفدين للدراســة بالخــارج الذين حــالت ظروف الحرب 
ــة  ــة لجماع ــاب المواقف الرافضــة والمناوئ ــا أصح ــى أرض الوطن، لاسيم ــهم إل ــة دون عودت ــهديدات الأمني والت
ا لمــا تشكلــه عودتــهم إلــى منــاطق سيطرة الجماعــة من  ًـا؛ نظًرً ًـا وفكري� ًـا وطائفي� الحوثــي أو المختلــفين معهــا سياسي�

خطر حقيقــي علــى حياتــهم وأمنــهم وسلامتــهم.
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جامعة ذمار

المجــلس الأعلــى لجامعــة ذمــار، حذا حذو مجــلس قيــادة جامعــة صنعــاء فــي السير علــى نــفس النهــج الحوثــي 
الهــادف إلــى حوثنــة كافــة مؤسســات التعــليم العالــي الحكوميــة، عبر إزاحــة كوادرهــا المؤهلــة عن المشــهد 
ا، ثم استبدالهــا بــأخرى تابعــة للجماعــة أو أقل كفــاءة خــارج إطــار الــقوانين واللوائــح والنظم  الأكاديمــي تعســفًيً

الـنـافذة، ودون النظر للنتاـئـج الكارثـيـة المحقـقـة.

ًـا عبر الــقرارين التسلســليين )128( و)129( الصــادرين يوم الأربعــاء 23 مــايو/ أيــار 2018  بدا ذلك جلي�
والمذيــلين بــاسم وتوقيــع رئيس جامعــة ذمــار الدكتور/ طــالب طــاهر النهــاري المــعين من قبل جماعــة 
ــة واحدة، وثلاث  ــات، مدرس ــع أكاديمي ــهم أرب ًـا بين ــة عدد )51( أكاديمي� ــاء خدم ــا بإنه ــي، حيث قضي الحوث

ــة(. ــة، الآداب، التربي ــلوم التطبيقي ــات )الطب، الع ــى كلي ــعيدات، توزعن عل م
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ا، ومدرس واحد،  ــاعًدً ا مس ــاًذً ــاركين، و)14( أست ــاتذة مش ــعة أس ــهم تس ًـا بين ــقرار الأول )30( أكاديمي� وشمل ال
وستــة مــعيدين اثنتين منــهم نســاء، يتوزع جميعــهم علــى تســع كليــات تتصدرهــا )الهندســة( بواقــع ثمــان حــالات، 
ــع لكليهمــا، ثم  ــة( بأرب ــة، الطب( بخمس حــالات لكل واحدة، ثم )الزراعــة، العــلوم التطبيقي يليهــا )الآداب، التربي

ــة واحدة لكل منهــا.  ــة( بحال ــان، العــلوم الإداري )الحــاسوب، طب الأسن

ــة  ــة بكلي ــهم مدرس ــة التدريس بين ــاء هيئ ــاعدين لأعض ــهم مس ًـا، جميع ــي 21(( أكاديمي� ــقرار الثان ــال ال ــا ط فيم
ــاسوب،  ــارة، الح ــي )التج ــة ف ــة(، وثلاث ــهم لدى )الهندس ــة من ــعة مدرسين ست ــة، وتس ــي التربي ــعيدة ف الطب، وم

طب الأسنــان(، إضافــة إلــى عشرة مــعيدين، ثلاثــة منــهم 
ــة،  ــى )الآداب التربي ــة عل ــا يتوزع البقي ــة( بينم ــي )الهندس ف
الإعلام، الحــاسوب، الزراعــة، الطب، العــلوم التطبيقيــة(. 

ــار لذات  ــة ذم ــة جامع ــقراران الصــادران عن رئاس استند ال
ــا قرارات  ــي اتكأت عليه ــة الت ــة الرئيسي ــات القانوني المرجعي
والمبررات  الذرائــع  حتــى  بل  صنعــاء،  جامعــة  رئاســة 
المتمحورة حول )الانقطــاع عن الــعمل(، ولا غرابــة فــي ذلك 
مطلًقًا؛ كون المخطط والمعد والمخرج واحد، والجميع يسعى 
ــفورين  ــاعدة )ضرب عص ــى ق ــفس الأهداف وعل ــقيق ن لتح

ــقرار)إحلال(. ــاء( ب ــاع كل قرار )إقص بحجر( عبر اتب

الأستــاذ/ صخر أحمد حــاتم، من أبناء منطقة ضوران محافظة 
ذمــار، أحد الأسمــاء الواردة ضمن الكشوفــات المرفقــة، رغم 
ــقرار داخل أحد  ــة صدور ال ــفريق من وجوده لحظ ــقق ال تح
سجون الحكومــة الشرعيــة فــي محافظــة شبوة الجنوبيــة مــع 
مجموعــة أسرى كانوا يقاتــلون إلــى جــانب جماعــة الحوثــي 
فــي إحدى جبهــات منطقــة بيحــان أواخر العــام 2017م وقبل 

إنهــاء اجتياحهــا الأول للمحافظــة.

منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 وصل الأسير/ صخر 
ا إلــى مدينــة ذمــار، بــعد إطلاق سراحــه ضمن صفقــة تبــادل أبرمت بين قوات الحكومــة الشرعيــة  حــاتم، منــفرًدً
وجماعــة الحوثــي التــي كلــفت الشيــخ/ محمد عبد الرزاق المــعين من قبلهــا وكيل محافظــة آنذاك بــالخروج علــى 

رأس وفد رسمــي لاستقبــال الأسير والأكاديمــي المشمول ضمن قرار الــفصل رقم )129(.

وبــعد عمليــة بحث وتــقصٍٍ حول الواقعــة توصل فريق رايتس رادار لمعلومــات موثقــة تــفيد بــأن قيــادات حوثيــة 
مــارست كل أســاليب الضــغط ضد صخر حــاتم المدرس بكليــة الهندســة جامعــة ذمــار، حتــى أجبرتــه علــى 
ا من وظيفتــه مثلمــا فعــلت  ًـا، عزلتــه فوًرً الانخراط فــي صــفوف مقاتليهــا وبمجرد اختفــاءه وانقطــاع أخبــاره تمام�

ــا جدد. ًـا عن ضحاي ــه بحث� ــع آخرين أمثال م

رايتس رادار لحقوق الانسان 2025 83

اليمن.. حرب ضد العقول 



جامعة حجة

ــي الرباعــي  ــة حجــة برئاســة الدكتور/ رضوان عل ــار 2018 كان مجــلس جامع ــايو/ أي ــي يوم الخميس 17 م ف
ًـا، وذلك ضمن توجــه جماعــة  الذي عينتــه جماعــة الحوثــي، قد أصدر قرار فصل ممــاثل أقصــى عدد )60( أكاديمي�
ــهم  ــة بالمحافظــة مــع تصــفير مستحقات ــلف مؤسســات الدول ــات مخت ــي موظف من كشوف ــي أســقط فوق ألف الحوث

ا لإحلال عـنـاصر تابـعـة لـهـا مكاـنـهم المالـيـة، تـمـهيًدً

ــي  ــابقيه ف ــع س ــه، توافق م ــة من ــى فريق رايتس رادار الوصول لنسخ ــعذر عل ــة الذي ت ــة حج قرار رئيس جامع
ثلاث نقــاط محوريــة هــي )المرجعيــات اللا قانونيــة، والإجراءات التعســفية، والأهداف الخفيــة غير المشروعــة(، 
ــات  ــي حصرهــا الأخير بوجود نواقص ضمن ملف ــالمبررات الت ــلف عن ســابقيه عند نقطــة واحدة تتعــلق ب ثم اخت

ــة والصورة.     ــام البصم ــال إجراءات نظ التوظيف وعدم استكم

ا لمعلومــات موثقــة فــإن قيــادات حوثيــة استبــقت الأمر بسلســلة عراقيل أعــاقت أكاديميين مصنــفين  واستنــاًدً
كمعــارضين ومنــاوئين للجماعــة، لــعل أبرزهــا الحيلولــة دون وصول اللجنــة المركزيــة المختصــة بنظــام البصمــة 
ا حتــى لا يتمكن أولئك المصنــفون من استكمــال معاملتــهم، والإفلات  إلــى مركز المحافظــة ومــقر الجامعــة تحديًدً

لـفصل الجماـعـي من قرار اـ

كمــا أبــقت جماعــة الحوثــي بــعض الأكاديميين ممن شملــهم قرار الــفصل رهن الاختفــاء الــقسري داخل سجونهــا 
ــهم  ــح أوضاع ــهم فرصــة تصحي ــفوت علي ــي ت ــة أعوام( ك ــى ثلاث ــام إل ــفترات تراوحت بين )ع ــة ل ــي المحافظ ف
واستكمــال أي نواقص فــي ملفاتــهم الوظيفيــة من بيانــات ووثــائق ثبوتيــة أو توجيهــات ضروريــة مــع مطابقتهــا أو 

المصادقــة عليهــا وتعميدهــا.
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جامعة إب:

ا حيث لم يــقتصر الحــال هنــاك علــى مخالفــة قرارات الــفصل للــقوانين  فــي جامعــة إب بدت الأمور مختلفــة كثيًرً
واللوائــح التنفيذيــة المــعمول بهــا، وإنمــا تــعدت ذلك لتجــاوز سلســلة التراتبيــة الخاصــة بالجهــات المخولــة بصنــع 
ــع  ــاص تتب ــار الاختص ــارج إط ــى أخرى خ ــى إل ــة ضمن المستوى الأدن ــفز من الإدارات المختص ــقرار، والق ال

ا. ــة تحديًدً ــقرارات الإداري ــة اتخــاذ ال ــى الذي يكرس لمركزي المستوى الأعل

ينطبق ذلك علــى قرار )المجــلس السياســي الأعلــى( الصــادر الأربعــاء 20 سبتمبر/ أيــلول 2017 والمذيل بــاسم 
ًـا للمجــلس آنذاك، حيث قضــى الــقرار بــفصل عدد )26(  وتوقيــع القيــادي الحوثــي/ صالــح الصمــاد، المــعين رئيس�
ــاقدة  ــة ف ــي، وعبر جه ــة إب، دون أي مسوغ قانون ــات جامع ــلف كلي ــي مخت ــهم ف ــهم ومناصب ًـا من وظائف أكاديمي�

ًـا. للشرعيــة والصلاحيــة مع�

ا لإحلال  الــقرار الذي وصفــه خبراء قــانونيون بالتعســفي والمخــالف لكافــة الــقوانين واللوائــح المنظمــة، جــاء تمــهيًدً
عنــاصر حوثيــة غير مؤهلــة، علــى رأســهم الدكتور/ فؤاد عبد الرحمن حســان، الأستــاذ المســاعد فــي قسم التغذيــة 
ًـا لرئيس الجامعــة، رغم عدم امتلاكــه مــا يؤهلــه  بكليــة الزراعــة، والذي تزامن تعيينــه من قبل المجــلس ذاتــه نائب�

لـشـغل المنصب سوى الانتـمـاء للجماـعـة

وكانت مصــادر أكاديميــة فــي جامعــة إب قد كشــفت قبل شــهر ونصف من تاريــخ صدور الــقرار عن خطــة 
ممنهجــة مشتركــة بين جماعــة الحوثــي ورئاســة الجامعــة المعينــة من قبلهــا، تــهدف للإطاحــة بإجمالــي )341( 
ــعد  ــة وذلك ب ــات وأقســام الجامع ــلف كلي ــي مخت ــة ف ــة والإداري ــلون ضمن الطواقم الأكاديمي ًـا يعم ا وموظف� ــاًذً أست

عـة نـاوئين للجامـ عـارضين ومـ فـهم كمـ حصرهم وتصنيـ

تكرر الأمر ذاتــه الاثنين 9 سبتمبر/ أيــلول 2024 عندمــا أقصــى الحوثيون أســاتذة الــفكر الإسلامــي فــي جامعــة 
إب، رغم عدم ارتباطــهم بــأي انتمــاءات سياسيــة أو توجهــات فكريــة، وذلك ضمن توجــه ممنهــج ومكشوف 
ًـا أمــام أي مخــاطر أو مخــاوف  لتطييف المــقررات الدراسيــة داخل مختــلف كليــات الجامعــة، وإغلاق المجــال تمام�

تتــهدد مشروع الجماعــة.

ًـا للجامعــات الحكوميــة  ًـا أكاديمي� وتــفيد معلومــات موثقــة بــأن القيــادي الحوثــي/ عبد الفتــاح غلاب، المــعين مشرف�
والأهليــة بمحافظــة إب وجــه رئاســة الجامعــة بتسريــح ثلاثــة أســاتذة يدرسون مــقرر )الثقافــة الإسلاميــة(، وإسنــاد 
ًـا أطــلق عليــه  مهامــهم لعنــاصر حوثيــة فــي )الملتقــى الطلابــي( تم إعدادهــا ســلًفًا لتعــليم مــقرر آخر مختــلف كلي�

اسم )الثقافــة الإيمانيــة(.
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ا: الاعتداء  خامًسً
عـــــلى الحقــــوق 
الصحيــــــــــــــــــة

الاجتماعيــة  الحقــوق  أهــم  أحــد  الصحــة  تشــكل 
محوري�ـًا  دورًاً  وتلعــب  بــل  والأساســية  والاقتصاديــة 
لضمــان صيانــة وتفعيــل باقي حقوق الإنســان، وتحديدا 
الحــق في الحيــاة والسلامــة الجســدية والعقليــة الــذي 
يتوقــف بقــاؤه والانتفــاع بــه على مقــدار الصحــة التي 
يتمتــع بهــا اليمنيــون بمــا فيهــم أســاتذة الجامعــات 
ثــم مــدى احترام الجهــات المعنيــة لــه كحــق متأصــل 

تمــييز. للجميــع دون أي  بتــوفيره  والتزامهــا 



ولا يتوقف هذا الحق عند مجرد الرعايــة الصحيــة، 
ــة،  ــة مواكب ــة معلوماتي ــى توعي بل يشمل الحصول عل
ــة  ــة، وغذاء آمن وكافٍٍ، إضاف ــاه شرب نقي وتوفير مي
بيئــي ملائم وظروف عمل صحيــة،  إلــى إصحــاح 
مــع مراعــاة تطبيق مبدأ تكافؤ الــفرص بين الأفراد 
المشــاركة  مبدأي  وتفــعيل  تمييز،  دون  المستــفيدين 
والمســاءلة، وتكريس قيم الحريــة لضمــان وقف كل 

أشكال الإيذاء البدــني ــباسم الطب

الدستور اليمنــي النــافذ كــفل حق الرعايــة الصحيــة، إذ 
نصت المــادة 55(( منــه علــى أن: )الرعايــة الصحيــة 
حق لجميــع المواطنين، وتكــفل الدولــة هذا الحق ... 
إلــخ(، ثم جــاءت مسودة الدستور الجديد لسنــة 2015 
وتوســعت أكثر فــي هذا الجــانب، حيث تضمنت الفــقرة 
ــا علــى  ا صريًحً تــأكيًدً المــادة )109(  الرابعــة من 
إدراج التــأمين الصحــي ضمن هذا الحق المكــفول لكل 

موظـفـي القـطـاعين الـعـام والـخـاص.

ا فــي 29 فبراير/ شبــاط 1987  وصــادقت اليمن مبكًرً
ــة  ــقوق الاقتصادي ــاص بالح ــي الخ ــهد الدول ــى )الع عل
والاجتماعيــة والثقافيــة( بــعد اعتمــاده من الجمعيــة 
العامة للأمم المتحدة بتأريخ 16 ديسمبر/ كانون الأول 
1966، ودخولــه حيز التنــفيذ فــي3   ينــاير/ كانون 
الثانــي 1976، الذي يــلزم الدول الأطراف الاعتراف 
بحق كل إنســان فــي التمتــع بأعلــى مستوى ممكن من 

الصحــة البدنيــة والعقليــة.

ــفيذ  ــة علــى طريق تن لكن خطوات الحكومــات المتعاقب
ــعددة  ــاهدة مت ــات اليمن كطرف ضمن هذه المع التزام
الأطراف، ظــلت تسير ببطء شديد دون أن تتجــاوز 
مكاتب الســلطة التنفيذيــة غير المعنيــة بالتشريعــات 
والتــقنين، فكانت أول خطوة بالنسبــة للجامعــات صدور 
قرار رئيس الوزراء رقم )238( لسنــة 1998 بشــأن 
نظــام وظــائف وأجور أعضــاء هيئــة التدريس الذي 

ــاز وليس حق. ــي كامتي ــأمين الصح تطرق للت

رايتس رادار لحقوق الانسان 2025 87

اليمن.. حرب ضد العقول 



ا للمــادة )26( من الــقرار محط التنــاول تتولــى  واستنــاًدً
كل جامعــة يمنيــة علــى نفقتهــا توفير الرعايــة الطبيــة 
ــا مــع  ــلين لديه ــة التدريس العام ــة لأعضــاء هيئ الكامل
أفراد عائلاتــهم، وذلك من إيراداتهــا الخاصــة وليس 
الدولــة،  موازنــة  ضمن  المــقدم  السنوي  الاعتمــاد 
فــي حين تــلزم المــادة )27( الجامعــة بتحمل كامل 
ــعلاج خــارج اليمن لأي عضو ضمن الكادر  ــات ال نفق

ــلب الأمر ذلك. ــال تط ــامل ح ــي الع الأكاديم

بــعد قرابــة عــقد ونصف أقر المشرع اليمنــي القــانون 
الصحــي  التــأمين  بشــأن   2011 لسنــة   )9( رقم 
والاجتماعي، غير أنه ظل حبيس أدراج الحكومة حتى 
موعد صدور الــقرار الجمــهوري رقم )165( لسنــــــة 
2012 بشأن الـلائحــــة الـتـنفـيـذيــــة للقــانـون، والتي 
لم ترََ هــي الأخرى النور لثلاث سنوات متتاليــة قبل 
أن تأتــي الحرب وتــعطل ليس فــقط الــقوانين ولوائحهــا 

يـاة التنفيذـيـة وإنـمـا كل مـظـاهر الحـ

ويحسب لمجــلس جامعــة صنعــاء اتخــاذ أول خطوة 
عمليــة علــى هذا الصــعيد عبر تشكيل لجنــة إعداد 
هيئــة  لأعضــاء  صحــي  تــأمين  لائحــة  مشروع 
التدريس، خلال اجتماعهــا الاستثنائــي المنعــقد الخميس 
23 أغسطس/ آب 2012، بــالتزامن مــع صدور قرار 
ــة  ــى سرع ــأكيد عل ــع الت ــانون م ــة للق ــة التنفيذي اللائح
وضــع مقترحــات مبدئيــة وتقديمهــا خلال أسبوعين 

ليتسنــى سرعــة البت فيهــا.

وفــي آخر اجتمــاع لنقابــات أعضــاء هيئــة التدريس 
بقيــادة وزارة التعــليم العالــي، أواخر العــام ذاتــه تم 
الاتفــاق علــى أن تتولــى الأخيرة مهمــة إلزام رؤســاء 
لكافــة  الصحــي  التــأمين  بتوفير  اليمنيــة  الجامعــات 
إدراج  مــع  للقــانون،  طبق�ـًا  ومســاعديهم  الأســاتذة 
السنويــة ضمن  لتغطيــة تكاليفــه  المبالــغ الإجماليــة 
موازناتهــا التشــغيلية المقدمــة للحكومــة بدايــة كل عــام 

دراــسي، ليتم التــخاطب ــمع المالــية بإطلاقــها

اجتياحهــا  فور  الحوثــي  جماعــة  ذلك  بــعد  جــاءت 
للعاصمــة صنعــاء وسيطرت علــى جامعــة صنعــاء 
ــقط بتجميد كل  ــة، ولم تكتفِِ ف ــي مؤسســات الدول وباق
ــاق، بل  ــي ذات السي ــابًقًا ف ــي اتخذت س الإجراءات الت
ــي والإداري  ــاف رواتب الكادرين الأكاديم ــامت بإيق ق
ــي كانت  ــات الت ــي الاستحقاق ــة، ومصــادرة باق للجامع
أو  الصحــي  والتــأمين  الــعلاوات  بــاسم  تصرف 
ــة. ــة والخارجي ــة الداخلي ــح العلاجي ــاعدات والمن المس

التدريس  هيئــة  أعضــاء  جميــع  يتضور  وبينمــا 
ــاة  ــهم الحي ــعشرات من ًـا، ويغــادر ال ومســاعديهم جوع�
ــا  ــعد عجزهم عن شراء م ــام ب ــة بصمت كل ع القاسي
يسكن آلامــهم ويخــفف أوجاعــهم، تــقر رئاســة جامعــة 
صنعــاء المعينــة من قبل جماعــة الحوثــي منــح الطلاب 
ًـا مقــابل دفعــهم مبلــغ  ًـا صحي� المنتسبين للجامعــة تأمين�
إلــى  إضافــة  تسجيل،  رسوم  ضمن  ريال   )1000(
اشتراك سنوي بمــقدار )%10( من إجمالــي تكاليف 

ــة. ــة المقدم ــات الطبي الخدم

السياســات  نــفس  تكررت  أقل  بنسبــة  لكن  ـًا  حرفي�
ــاف والتحــايل  ــة الممنهجــة للالتف والممارســات الحوثي
ــي  ــا ف ــة ومصادرته ــقوق الأكاديميين الصحي ــى ح عل
باقــي الجامعــات الحكوميــة الواقعــة داخل منــاطق 
الانتهــاكات  تــلك  وتركزت  الجماعــة،  سيطرة 
ــي،  ــأمين الصح ــادرة حق الت ــات حول مص والممارس
مســاعدات  أو  منــح  أي  اعتمــاد  رفض  عن  فضلًاا 
الأســاتذة  عشرات  حيــاة  عرض  ممــا  علاجيــة 

لــلموت. ومســاعديهم  الجامــعيين 

ولا يبدو الوضــع أحسن حــالًاا بالنسبــة للجامعات اليمنية 
الشرعيــة؛  الحكومــة  سيطرة  نطــاق  داخل  الواقعــة 
ــا  الماليــة للأكاديميين خصوًصً البدلات  كون بــعض 
ــأمين الصحــي  ًـا بمــا فيهــا الت ــة عموم� ــي الدول وموظف
لم تدرج بــعد ضمن الموازنــة السنويــة للدولــة هنــاك، 
ومــا يتم صرفــه هو الراتب الأساســي مــع البدلات 
الضروريــة بالمرتبطــة بــالأداء والمهــام الوظيفيــة مثل 

الحوافز والمواصلات والمظــهر وغيرهــا.
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كمــا أن الرواتب الأســاسية التــي تصرف بصورة شبــه 
منتظمــة لأســاتذة الجامعــات الحكوميــة ومســاعديهم 
ــة  ــاتت هــي الأخرى غير مجدي ــاطق ب ــلك المن داخل ت
ولا تفــي بــأبسط تكاليف الحيــاة المعيشيــة من سكن 
ومــأكل ومشرب، نــاهيك عن تكاليف الــعلاج الباهضــة 
ا فــي ظل الانهيــار المريــع والمتســارع للعملــة  جًدً
المحليــة بطبعتهــا الجديدة أمــام الــعملات الصعبــة، 

الأمر الذي فــاقم الأوضــاع الصحيــة لدى الغالبيــة.

المــعتمدة  العلاجيــة  والمســاعدات  المنــح  حتــى  بل 
الحكومــة  سيطرة  منــاطق  فــي  تم صرفهــا  والتــي 
ا منذ مطلــع 2017 كانت  الشرعيــة المــعترف بهــا دولًيً
ا ولا تغطــي الحد الأدنــى مقارنــة بالاحتياج  محدودة جًدً
الفعلــي لدى الجامعــات الحكوميــة وفوق ذلك خضــعت 
لازدواجيــة المعــايير، بينمــا تعالــج مــعظم الأكاديميين 
ــعشرات  ــة وال ــهم الشخصي ــى نفقات ــاك عل ــلين هن العام
منــهم وافتــهم المنيــة بــعد عجزهم عن شراء بــعض 

نـات المسكـ

أوســاط  بين  الفجائيــة  الوفــاة  حــالات  ارتفــعت 
جماعــة  سيطرة  منــاطق  فــي  اليمنيين  الأكاديميين 
الحوثــي والحكومــة الشرعيــة، لــعدة أسبــاب أبرزهــا: 
ــاة الزائدة،  ــي، وضــغوط الحي ــاد المهن ــة الإجه تلازمي
ومــا يصاحبهــا من خوف وقــلق وتوتر مستمر، يتبعهــا 
حالــة اضطرابــات نفسيــة تجــاه أمور مستقبليــة تتعــلق 
ـًا إلــى  بالمــال والصحــة والأهل والــعمل تــقود حتم�
ــة أو ذبحــات  ــة ودماغي ــات وجلطــات قلبي الموت بنوب

يـة صدرـ

فــي المقــابل تضــاءلت فرص النجــاة أمــام الأكاديميين 
سواء  مزمنــة  أمراض  من  يعــانون  الذين  اليمنيين 
داخل منــاطق جماعــة الحوثــي أو الحكومــة الشرعيــة 
ـًا لسببين رئيسيين: الأول يرتبط  المــعترف بهــا دولي�
التــي  والمعيشيــة  الحياتيــة  والأزمــات  بــالظروف 
ــعض  ــاجم عن مصــادرة ب ــي ن ــا الحرب، والثان خلفته
الأطراف المتنازعــة لأبسط حقوقــهم الماليــة والصحيــة 

وتقديمهــا إيــاهم فرائس ســهلة لتــلك الأمراض.

لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل حتــى جائحــة كورونا 
وغيرهــا من الأوبئــة والحميــات التــي انتشرت فــي 
ــع سنوات الحرب، لم  ــالتزامن م ــعظم ربوع اليمن ب م
يســلم منهــا مــعظم الأكاديميين اليمنيين الذين وجدوا 
أنفســهم فجــأة أمــام معركــة غير متكافئــة معهــا فــي ظل 
ــة  ــهم الصحي ــة حقوق ــاع الرواتب ومصــادرة كاف انقط
إضافــة إلــى تشتت الجــهود الرسميــة المحليــة والدوليــة 

والانهـيـار الكـلـي للمنظوـمـة الصحـيـة
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مصادرة حق الرعاية الطبية والتأمين الصحي

ــأمين  ــاط بالت ــه ارتب ــيء ل ــى كل ش ــا اختف ــان م سرع
الصحــي لأعضــاء هيئــة تدريس ومســاعديهم فــي كافــة 
الجامعــات اليمنيــة الحكوميــة ابتداء من لحظــة ســقوط 
العاصمــة صنعــاء بقبضــة جماعــة الحوثــي، والإطاحة 
ــى  ــا عل ــى استيلائه ــة، وصولًاا إل ــة الدستوري بالشرعي
ــات خلال  ــا الجامع ــا فيه ــة بم ــات الدول ــعظم مؤسس م

ــة 2015. ــفترة الممتدة بين أواخر 2014 وبداي ال

ا بــعد انقطــاع رواتب موظفــي  وزادت الأوضــاع سوًءً
فيــهم  بمن   2016 أيــلول  سبتمبر/  أواخر  الدولــة 
ــة الذين  ــأمراض مزمن ــلين ب ا المبت الأكاديميين وتحديًدً
ــعض  ــي عن شراء ب ــعجز الكل ــة ال ــى حال ــلوا إل وص
العقــاقير الطبيــة المسكنــة لآلامــهم وأوجاعــهم بــعد 
سوى  تــفكر  لم  التــي  الصراع  أطراف  خذلتــهم  أن 
ــى حســاب صحــة  ــا ولو عل ــا وتمويل حربه بمصالحه

الأخيرين. وسلامــة 

تزامن ذلك كلــه مــع حالــة انهيــار شبــه كامل للمنظومــة 
الصحيــة فــي البلاد جراء تصــعيد العمليــات العسكريــة 
من قبل الأطراف المتنازعــة لاسيمــا خلال السنوات 
الأولــى لــلحرب، واستهدافهــا المبــاشر لمــعظم المرافق 
ًـا، بينما ظــلت أخرى  الصحيــة التــي دمرت بعضهــا كلي�
ــاهيك عن الانتشــار المخيف  ــة، ن خــارج إطــار الخدم

للأمراض والأوبـئـة الفتاـكـة والجائـحـات العالمـيـة

وفــي هذا السيــاق تحــقق فريق رايتس رادار من وفــاة 
ـًا خلال الــفترة التــي يغطيهــا  ـًا يمني� )141( أكاديمي�
مبــاشرة  مرتبطــة  عدة  بأسبــاب  متــأثرين  التــقرير 
بالمضاعفــات الصحيــة والأمراض والأوبئــة المنتشرة 
داخل منــاطق يمنيــة متفرقــة ووسط ظروف ماديــة 
ومعيشيــة صعبــة عاشــها الضحايــا دون رواتب أو 
ــى  ــعلاج أو حت ــات ال مصــادر دخل أخرى تغطــي نفق

شراء بــعض الأدويــة والعقــاقير المسكنــة.

رايتس رادار لحقوق الانسان 2025 90

اليمن.. حرب ضد العقول 



توزعت تــلك الوفيــات علــى عدد ))14 جامعــة يمنيــة 
تســع منهــا حكوميــة وأربــع أهليــة وخاصــة حيث 
تصدرتهــا جامعــة صنعــاء الخاضعــة لسيطرة جماعــة 
الحوثــي بواقــع ))88 حالــة وفــاة، تليهــا جامعــة عدن 
التابعــة للحكومــة الشرعيــة بإجمالــي )34( حالــة وفاة، 
فجميــع ضحاياهــا في الجامــعتين أكاديميون حرموا من 
أبسط حقوقــهم المشروعــة كالراتب والتــأمين الصحــي 

فكانوا فريســة ســهلة لكل الأمراض والأوبئــة.

ــة بأربــع حــالات  ــة الثالث واحتــلت جامعــة تــعز المرتب
أبين بثلاث حــالات وفــاة،  تلتهــا جامعــة  ثم  وفــاة، 
و)الإيمــان(  الحكوميــة  )ذمــار(  جامعتــا  وبعدهــا 
الأهليــة بحالتــي وفــاة فــي كليهمــا، بينمــا توزعت باقــي 
الحــالات علــى جامعــات )الحديدة، حجــة، حضرموت، 
شبوة، لحــج( الحكوميــة، إضافــة إلــى جامعــات )العلوم 
والتكنولوجيــا، دار السلام، معــهد أمين نــاشر الصحي( 

ــاة لكل منهــا. ــة وف ــع حال ــة والخاصــة وبواق الأهلي

وكذا  العلميــة  والدرجــة  الاجتماعــي  النوع  وبحسب 
ــة  ــا الأمراض المزمن ــغلها ضحاي ــي يش ــاصب الت المن
اثنتين منــهن  فــقد توفيت سبــع أكاديميــات يمنيــات 
أستــاذ  بدرجــة  ومثلــهن  الأستاذيــة،  يحمــلن صفــة 
مســاعد، وأكاديميــة واحدة بدرجــة أستــاذ مشــارك، 
إضافــة إلــى رئيســة قسم بكليــة العــلوم الإداريــة التابعــة 
ــة  ــة التربي ــي كلي ــاقدة ف ــة متع ــة عدن، ومدرس لجامع

عـة نـفس الجامـ عـة لـ التابـ

ـًا نتيجــة تعرضــهم  كمــا توفــي عدد )134( أكاديمي�
ــة فتاكــة، ثم مصــادرة حقــهم فــي  ــعدة أمراض وأوبئ ل
التــأمين الصحــي، ونــهب رواتبــهم وباقــي استحقاقاتــهم 
ا لتغطيــة نفقات  الماليــة التــي كانوا يــعولون عليهــا كثيًرً
ــة أنفســهم  ــاقير اللازمــة لحماي الــعلاج والأدويــة والعق
وتقويــة مناعتــهم لــلتصدي لأي مخــاطر صحيــة تتــهدد 

حياـتـهم وأمـنـهم وسلامـتـهم الجسدـيـة

ا،  وتنوع الضحايــا الأكاديميون بين 18(( بروفيسوًرً
ا  وعدد ))35 يحمــلون صفــة الأستاذية، و)16( أكاديمًيً
بدرجــة  ـًا  أكاديمي� مشــارك، و32((  أستــاذ  بدرجــة 
أستــاذ مســاعد، ومدرسين اثنين، وأربعــة مــعيدين، 
ــاصب  ــلدون من ًـا يتق ــي ))27 أكاديمي� فضلًاا عن إجمال
إداريــة بينــهم خمســة رؤســاء جامعــات، ونــائب رئيس 
واحد، إضافــة إلــى خمســة عمداء كليــات، مــع أربعــة 

نواب، وعدد ))12 رئيس قسم
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وفيات النوبات الفجائية:

النوبــات الفجائيــة القاتلــة ممثلــة فــي جلطــات وسكتــات 
علــى  كانت  الصدريــة،  والذبحــة  والدمــاغ  القــلب 
ا بــأرواح  رأس قائمــة الأمراض والأوبئــة الأكثر فتًكً
وحتــى  الحرب  سنوات  خلال  اليمنيين  الأكاديميين 
اللحظــة، نتيجــة متلازمــة ضغوطــات الحيــاة والــعمل 
ـًا التــي أثقــلت كاهل الجميــع وسط غيــاب كلــي  مع�
لدى  بالمسؤوليــة  للشــعور  كامل  وانــعدام  لــلضمير 
الحوثــي.  ا جماعــة  الداخلــي وتحديًدً النزاع  أطراف 

والضحايــا أســاتذة الجامعــات الحكوميــة ومســاعدوهم 
ممن أمــعنت بــعض تــلك الأطراف المتنازعــة فــي 
إذلالــهم، ونــهب ومصــادرة كافــة استحقاقاتــهم الماليــة 
مــع امتيــازات أخرى بينهــا )التــأمين الصحــي( والتــي 
ًـا للتخــفيف من بــعض  كان الجميــع يــعتمدون عليهــا كلي�
أعبــاء الحيــاة الماديــة والمعيشيــة، مــع ضمــان مراقبــة 
حالاتــهم الصحيــة عبر إجراء فحوصــات شبــه دوريــة 

فـادي قدر الإمكان الموت المفاـجـئ لتـ

ــان  ــى الحرم ــائم عل ــاك الق ضمن هذا النمط من الانته
والإهمــال المتــعمدين المــفضيين إلــى الموت رصد 
فريق رايتس رادار إجمالــي )80( حالــة وفــاة فجائيــة 
ــي  ــاء الوظيف لأكاديميين يمنيين موزعين بحسب الانتم
ــة  ــا جامع ــة تصدرته ــة حكومي ــى عدد ))12 جامع عل
صنعــاء الخاضعــة لسيطرة جماعــة الحوثــي بواقــع 
))46 حالــة وفــاة، تليهــا جامعــة عدن التابعــة للحكومــة 
الشرعيــة بستــة حــالات، ثم جامعــة الحديدة بخمس 

ـحـالات

فيمــا أعقبتهــا ثلاث جامعــات حكوميــة أخرى هــي: 
)إب، ذمــار، تــعز( بمــعدل أربــع حــالات وفــاة فجائيــة 
فــي كل جامعــة علــى حدة، ثم تبعتهــا جامعتــا )أبين 
الحكومــة  سيطرة  نطــاق  ضمن  الواقعتــان  ولحــج( 
ــا  ــا، وبعدهم ــاة لكل منهم ــالات وف ــة بثلاث ح الشرعي
جامعــة حضرموت بحالتــي وفــاة، ثم جامعــات )حجــة، 
ــة واحدة لكل منهــا،  ــاة فجائي ــة وف صــعدة، شبوة( بحال
ــة. ــى والثاني ــة الأول ــي مسؤولي ــة الحوث تتحمل جماع
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ــلت  ــقد سج ــة ف ــات الموثق ــام والإحصائي ــا للأرق وطبق
ــع  ــى بواق ــة الأعل ــة النسب ــات القلبي ــات والسكت الجلط
)42( حالــة وفــاة طــالت سبعــة أكاديميين بدرجــة 
بروفيسور، وثمانيــة آخرين يحمــلون صفــة الأستاذيــة، 
ونــفس الــعدد بدرجــة أستــاذ مشــارك، ومثلــهم بدرجــة 
ــعيدين،  ــة م ــة مدرسين، وثلاث ــاعد، وخمس ــاذ مس أست
إضافــة إلــى أربعــة أكاديميين كانوا يتقــلدون منــاصب 
إداريــة موزعــة بالتســاوي بين عمــادة الكليات ورئاســة 

الأقســام

ــة  ــة المرتب ــات الدماغي ــلت الجلطــات والسكت ــا احت فيم
ًـا بينــهم سبعــة  ًـا يمني� الثانيــة حيث غيبت ))23 أكاديمي�
مشــاركين،  وأستــاذين  أستــاذ،  بروفيسور-  بدرجــة 
ــعيد  ــاعدين، ومدرسين اثنين، وم ــاتذة مس ــة أس وخمس
واحد فــقط، إضافــة إلــى ثلاثــة أكاديميين يشــغلون 
منــاصب عمداء كليــات، ونــائب عميد واحد ورئيســي 

مـار عـاء وذـ تـي صنـ فـي جامعـ سـام الأول ـ أقـ

ثم جــاءت حــالات الوفــاة الناجمــة عن الذبحــة الصدرية 
ــات  ــة النوب ــة والأخيرة ضمن قائم ــة الثالث ــي المرتب ف
ا  الفجائيــة، حيث غيبت هــي الأخرى عدد )14( أكاديمًيً
بينــهم بروفيسور واحد لدى كليــة التربيــة جامعــة عدن، 
ــاذ مشــارك  ــة، وأست ــة الأستاذي ــلون صف وخمســة يحم
ــي  ــاعدين، ومدرس واحد ف ــاتذة مس ــة أس واحد، وثلاث
جامعــة إب، إضافــة إلــى رئيســي أقســام بجامعتــي إب 

وـتـعز، وعميد كلـيـة بجامـعـة صنـعـاء

القانونيــة  المسؤوليــة  الحوثــي  جماعــة  تتحمل 
والأخلاقيــة علــى عدد 61(( حالــة وفــاة وبنسبة 76% 
ــات  ــى ست جامع ــة عل ــالات الموزع ــي الح من إجمال
تتصدرهــا  الجماعــة،  سيطرة  نطــاق  واقعــة ضمن 
جامعــة صنعــاء بواقــع )46( حالــة وفــاة، تليهــا جامعــة 
الحديدة بإجمالــي خمســة حــالات، وبعدهــا جامعتــا )إب 
ــاة لكل منهمــا، ثم تعقبهمــا  وذمــار( بأربــع حــالات وف
ــي كل  ــاة واحدة ف ــة وف ــا )صــعدة وحجــة( بحال جامعت

عـة جامـ

بينمــا تقــع المسؤوليــة القانونيــة والأخلاقيــة علــى 
ا فــي عدد )19(  الحكومــة الشرعيــة المــعترف بها دولًيً
ــه 24%  ــة لأكاديميين يمنيين بنسبت ــاة فجائي ــة وف حال
من إجمالــي الحــالات التــي شمــلت ست جامعــات تقــع 
تحت سيطرتهــا تتصدرهــا جامعــة عدن بست حــالات 
وفــاة، تعقبهــا جامعــة تــعز بأربــع حــالات، ثم جامعتــا 
)لحــج وأبين( بثلاث حــالات لكل منهمــا، وبعدهمــا 
جامعــة حضرموت بحالتــي وفــاة، تليهــا جامعــة شبوة 

ــاة واحدة. ــة وف بحال
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الرازحي .. ظروف صعبة تقوده للموت المفاجئ   

الدكتور/ خــلدون هزاع عبده نعمــان الرازحــي، عــالم آثــار يمنــي، وأستــاذ اللغــات 
ــه أكثر  ــة الآداب، جامعــة ذمــار، سجل ل ــار كلي الســامية المشــارك، لدى قسم الآث
من )200( نص عربــي تختص بنــقوش جنوب شبــه الجزيرة العربيــة، وحــاصل 
ــة2022 ، وعضو مؤسس  ــعرب( لسن ــاريين ال ــام للآث ــى جــائزة )الاتحــاد الع عل
ــة  ــة بيزا الإيطالي ــع لجامع ــة التاب ــقوش العربي ــة للن ــة الإلكتروني ــي فريق المدون ف

.)DASI(

ًـا لمنطقــة الأعبوس فــي محافظــة تــعز،  عــاد الدكتور الرازحــي، المنتمــي جغرافي�
إلــى اليمن عــام 2014 حــاملًاا  معــه شــهادة الدكتوراه من جامعــة )بيزا( الإيطاليــة 
ــى ترميم قطــع  ــالإشراف عل ــلق ب ــة  تتع ــي مهم ــام 2007 ف ــا ع ــي ذهب إليه الت
ًـا لــقسم الآثــار  أثريــة تتبــع متحف )بينون(. استــقر بــه المقــام أواخر 2014 رئيس�

ا قبل عــقد كامل. بجامعــة ذمــار الذي سبق أن عين فيــه مــعيًدً

ــة  ــه العلمي ــة وواجبات ــه الوظيفي ــة مهام ــع سنوات متتالي ــة أرب واصل الرجل طيل
ــع  ــغيرات الواق ًـا مــع مت ــانٍٍ عــالٍٍ والتزام منقطــع النظير، متماشي� ــة بتف والأكاديمي
ــعسف الإجراءات وسوء  ــات وت ــلبياته، رغم فشل السياس ــفروض عنوة بكل س الم
التعــامل وانتقائيــة المعــايير وشظف الــعيش النــاجم عن انقطــاع الرواتب، وتــأثير 

ــة. ــة والذهني ــى مستوى الأداء وقدرات المؤدي الصحي ذلك عل

مــع حــلول 2018 تقــلد الدكتور الرازحــي منصب نــائب عميد كليــة الآداب 
بجامعــة ذمــار لــلشؤون الأكاديميــة، ولكن فــي زمن بــاتت الترقيــات فيــه بلا قيمــة 
نتيجــة انــعدام الرواتب والــعلاوات، الأمر الذي فتــح أمامــه هو وباقــي أفراد عائلتــه 
حقبــة جديدة من الصراع مــع المرض والجوع داخل منزل شــعبي متواضــع لا 

يتــعدى غرفتين ضيــقتين مــع مطبــخ وحمــام.

ا،  ــفرًدً ا من ــاة وحيًدً ــعترك الحي ــه ويخوض م ــه وأوجاع ــي يكتم هموم ظل الرازح
ا من أدوات الدفــاع والحمايــة المتمثلــة فــي الاستحقاقــات الماليــة وباقــي  بل ومجرًدً
الامتيــازات مثل تــأمين السكن والرعايــة الصحيــة باعتبارهــا حــقوق مكفولــة 
ــة  ــة وسط بيئ ــات المتوقع ــة التحدي ــى كاف ــلب عل ــقرار والتغ ــان الاست ًـا لضم قانون�

خـاطر فـة بالمـ عمل محفوـ

ظل البروفيسور/ خلدون الرازحي يكتم 
همومه وأوجاعه ويخوض معترك 

الحياة وحيدًًا منفردًًا، بل ومجردًًا من 
أدوات الدفاع والحماية المتمثلة في 

الاستحقاقات المالية وباقي الامتيازات 
مثل تأمين السكن والرعاية الصحية 

باعتبارها حقوق مكفولة قانونًًا لضمان 
الاستقرار 
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ــعت  ــي رف ــلك الت ــا ت ــي، لاسيم ــي الرازح ــازات الأكاديم ــاءات وإنج غير أن عط
ــة  ــي( دائم، لدرج ــا جحود )حوث ــة، قابله ــافل دولي ًـا خلال عدة مح اسم اليمن عالي�
استكثارهــا حتــى مجرد التكريم الرمزي علــى قامــة علميــة وأثريــة بحجمــه، الأمر 
الذي ضــاعف حالــة شــعور الرجل بالــغبن والتــهميش والإلغــاء ليدب بعدهــا اليــأس 

والإحبــاط إلــى نفســه وتنهــار معهمــا كل قواه الصحيــة والجسديــة.

ــأن الدكتور  ــه ب ــه وأقارب ــة لزملائ ــا شــهادات موثق ــة تضمنته ــفيد أقوال متطابق وت
الرازحــي ظل طيلــة مسيرتــه الأكاديميــة والبحثيــة يستخدم وســائل نــقل عامــة على 
ًـا عن معــالم  ــة عدة بحث� ــاطق يمني ــه الاستكشــافية لمن ــاء رحلات ــه الخاصــة أثن نفقت
تاريخيــة وأثريــة ونــقوش يمنيــة قديمــة، ووصل بــه الأمر حد قطــع المســافة بين 
ًـا علــى الأقدام لــعدم امتلاكــه تكاليف مواصلاتــه اليوميــة.  منزلــه ومــقر عملــه مشي�

الاثنين 19 أغسطس/ آب 2024 توفــي عــالم الآثــار والنــقوش اليمنــي الدكتور/ 
خــلدون الرازحــي، إثر إصابتــه بنوبــة قلبيــة فجائيــة، بــعد عــقد ونصف من الــعمل 
ًـا  المتواصل المصحوب بأزمــة حياتيــة ومعيشيــة غايــة فــي التعــقيد أنهكتــه صحي�
ًـا دون أن يلقــى فــي المقــابل أي التفاتــة إنســانية أو يخضــع لحالــة تشخيص  ونفسي�

طبـيـة دقيـقـة عـلـى نفـقـة الجـهـة الـتـي ـيـعمل لديـهـا

غير أن عطاءات وإنجازات الأكاديمي 
الرازحي، لاسيما تلك التي رفعت اسم 

اليمن عاليًًا خلال عدة محافل دولية، 
قابلها جحود )حوثي( دائم، لدرجة 

استكثارها حتى مجرد التكريم الرمزي 
على قامة علمية وأثرية بحجمه، الأمر 

الذي ضاعف حالة شعور الرجل بالغبن 
والتهميش والإلغاء ليدب بعدها 
اليأس والإحباط إلى نفسه وتنهار 

معهما كل قواه الصحية والجسدية.
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وفيات الأمراض المزمنة:

الأكاديميون اليمنيون الذين يعــانون من أمراض مزمنــة تجرعوا الويلات لسببين: الأول يتعــلق بآلامــهم وأوجاعــهم 
التــي لم يحس بهــا أحد غيرهم، والثانــي صعوبــة الوصول إلــى الــعلاج وعدم الــقدرة علــى تحمل تكاليفــه الباهضــة 
فــي ظل ظروف ماديــة ومعيشيــة شديدة التعــقيد فرضتهــا الحرب وبــعض أطراف النزاع التــي اعتــادت أن تقتــات 

علــى حســاب معانــاة الآخرين.

إذ تفــاقمت الأوضــاع الصحيــة أكثر لدى الأكاديميين المصــابين بــهكذا نوع من الأمراض غير الســارية فور توقــفت 
الرواتب وباقــي الاستحقاقــات الماليــة كالحوافز والــعلاوات باعتبارهــا سلاحــهم الوحيد للتغــلب علــى آلامــهم 
ــابقة  ــع عن كل الإجراءات والخطوات الس ــي والتراج ــأمين الصح ــئ للت ــاء المفاج ــع الاختف ــا م ــهم لاسيم ومعانات

المتعلقــة بــإعداد اللوائــح المنظمــة لــه.

وهنــا وثق فريق رايتس رادار عدد 78(( حالــة وفــاة لأكاديميين يمنيين كانوا يعــانون من أمراض مزمنــة حــالت 
ــة  ــة الطبي ــهم الرعاي ــي دون تلقي ــهم الصح ــادرة تأمين ــهم ومص ــاع رواتب ــة بسبب انقط ــة الصعب ــهم المادي ظروف
اللازمــة، بينمــا عجز معظمــهم عن شراء الدواء، وتوزعت تــلك الحــالات علــى 11(( جامعــة حكوميــة تصدرتهــا 

جامعــة صنعــاء بواقــع )44( حالــة وفــاة، ثم تلتهــا جامعتــا عدن والحديدة بست حــالات وفــاة فــي كل منهمــا.

جــاءت جامعــة تــعز فــي المرتبــة الرابعــة بإجمالــي خمس حــالات وفــاة لأكاديميين يعــانون من أمراض مزمنــة، 
تبعتهــا جامعــة إب بأربــع حــالات وفــاة مماثلــة، وبعدهــا جامعــات )أبين، حضرموت، ذمــار( وبواقــع ثلاث حــالات 
ــاة واحدة لكل  ــة وف ــا )حجــة وشبوة( بحال ــاة، ثم جامعت ــي وف ــا جامعــة لحــج بحالت ــي كل جامعــة، وأعقبته ــاة ف وف

منهـمـا؛ نتيـجـة المضاعـفـات الناجـمـة عن مـصـادرة الـحـقوق المادـيـة والصحـيـة مـعـا

ًـا يحمــلون صفــة الأستاذيــة، وثمانيــة بدرجــة أستــاذ  ا، و))28 أكاديمي� بين ضحايــا تــلك الحــالات  )12(بروفيسوًرً
ــا  ًـا يشــغلون منــاصب إداريــة علي ا، ومــعيدين اثنين، إضافــة إلــى )12( أكاديمي� ا مســاعًدً ــاًذً مشــارك، و)16( أست
منــهم ثلاثــة عمداء كليــات واثنين نواب عمداء، وسبعــة رؤســاء أقســام جميعــهم كانوا يعــانون من أمراض مزمنــة، 

ًـا نتيجــة الأوضــاع الصعبــة. ثم انهــاروا صحي�

ــلين  ــات بين الأكاديميين اليمنيين المبت ــة وفي ــى نسب ــاتل الصــامت أعل ــاسم الق وسجل الداء )السكري( المــعروف ب
ًـا منــهم خلال الــفترة الزمنيــة التــي شملتهــا عمليــة الرصد  بــهذا النوع من المرض حيث غيب عدد )24( أكاديمي�
الميدانــي الممتدة بين 2017 العــام الذي توقف فيــه صرف الرواتب الشــهرية وحتــى أواخر 2024، ثم تلاه 

ــاة. ــة وف ــعدد )13( حال ــعده )فيروس الكبد( ب ــة، وب ــي )15( حال ــاع ضــغط الدم( بإجمال )ارتف

ــقولون  ــاة، يعقبهــا أعراض )ال ــة وف ــة الرابعــة بواقــع )11( حال ــة المرتب فيمــا احتل سرطــان الدم والأورام الخبيث
ــفشل الكلوي( وكذلك )هشاشــة  العصبــي( التــي تسببت هــي الأخرى بوفــاة سبعــة أكاديميين يمنيين، ثم يتبعهــا )ال
العظــام( بمــعدل أربــع حــالات وفــاة لكل منهمــا بينهــا ثلاث حــالات وفــاة بجامعــة صنعــاء، وحــالتين بجامعــة تــعز، 

وتتوزع البقيــة علــى جامعــات )ذمــار، الحديدة، عدن( وبحالــة واحدة فــي كل جامعــة.
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الشرعبي .. من العجز عن شراء دواء إلى الافتقار لضريح

ــار والسياحــة  ــي، أحد مؤسســي قسم الآث ــي ســعيد الشرعب ــي عل الدكتور/عبد الغن
ــا شــغل منصب رئيس  ــاء، كم ــلوم الإنســانية بجامعــة صنع ــة الآداب والع ــي كلي ف
الــقسم، وبينمــا انشــغل غيره باللــهث وراء الكسب غير المشروع من وراء تــهريب 
آثــار اليمن والمتــاجرة بهــا، ظل هو مثــالًاا للإخلاص والتفانــي فــي كل المهــام 

ــى صــعيد البحث والاستكشــاف ضمن اختصاصــه. ــه عل المسندة إلي

كان الشرعبــي يعانــي من دائــي )السكري( و)الضــغط( المزمنين إضافــة لأمراض 
عارضــة داهمتــه فجــأة خلال العــام الأول من عمر سيطرة جماعــة الحوثــي الذي 
أنقطــع معــه راتبــه الشــهري أواخر عامــه الثانــي وتسبب بانهيــار مريــع لظروفــه 
ــى  ــعوزين حت ــقراء والم ــة الف ــي آن واحد، بل ســاوته بطبق ــة ف ــة والصحي المعيشي

ا تمامـًـا عن شراء ـمـا يـخـفف ـبـعض آلاـمـه وأوجاـعـه وجد نفـسـه ـعـاجًزً

يــقول )ع. ع. ش( أحد أقاربــه: )لم يتمكن الدكتور عبد الغنــي من شراء أدويــة 
السكر والكولسترول بشكل دائم ومنتظم بسبب وضعــه المــادي الصــعب خاصــة 
بــعد انقطــاع راتبــه مطلــع 2016 وعدم التفــات الجهــات المعنيــة لحالتــه، ثم توقف 
ًـا عن تنــاول تــلك الأدويــة المسكنــة والمنظمــة قرابــة أسبوعين متتــاليين حتــى  تمام�

انتهــى بــه الأمر إلــى وفاتــه التــي شكلت فاجعــة لكل أهلــه ومحبيــه.

ــة من قبل جماعــة  ــة الآداب المعين ــادة كلي ــاء وعم ــة صنع ــفت رئاســة جامع لم تلت
ــام  ــارع أم ــار بشكل متس ــي تنه ــة وه ــي الصحي ــة الدكتور الشرعب ــي لحال الحوث
ــه وكذلك استغاثــات مــعظم  مرأى ومسمــع الجميــع، ورغم منــاشدات ونداءات أهل
للحكومــة  الموجهــة  الاجتماعــي  التواصل  منصــات  غطت  التــي  الأكاديميين 

ــهم. ــاة زميل ــاذ حي ــا من أجل إنق ــي مع ــة الحوث ــة وجماع الشرعي

ومــع كل يوم يمر دون تناولــه لأي من أصنــاف أدويتــه المــقررة التــي ظــلت 
مجرد حبر علــى )روشتــات( طبيــة بلا إسنــاد مالــي أو تــأمين صحــي، كانت 
ــه الآلام  ــى اشتدت ب ــأكثر، حت ــاقم أكثر ف ــة تتف ــي، الصحي ــة الدكتور/ الشرعب حال
ــه  ــعزل عن زملائ ــه بم ــان منزل ــلف حيط ا خ ــه قسًرً ــلت الأمراض، لتخفي واستفح
ًـا قبل أسبوع فــقط علــى  وأبنائــه الطلاب فــي كليــة الآداب الذين عــاد إليــهم مودع�

الأخير.  الرحيل 

لم يتمكن الدكتور عبد الغني من 
شراء أدوية السكر والكولسترول بشكل 
دائم ومنتظم بسبب وضعه المادي 

الصعب خاصة بعد انقطاع راتبه 
مطلع 2016م وعدم التفات الجهات 
المعنية لحالته، ثم توقف تمامًًا عن 

تناول تلك الأدوية المسكنة والمنظمة 
قرابة أسبوعين متتاليين حتى انتهى به 
الأمر إلى وفاته التي شكلت فاجعة لكل 

أهله ومحبيه.

ومع كل يوم يمر دون تناوله لأي من 
أصناف أدويته المقررة التي ظلت مجرد 
حبر على )روشتات( طبية بلا إسناد مالي 

أو تأمين صحي
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ــه  ــه بزميل ــاء جمع ــي )فيسبوك( عن آخر لق ــة ف ــه الشخصي ــي، عبر منشور بصفحت تحدّّث الدكتور/عــادل الشرجب
ــار المرض ظــاهرة فــي ضمور وذبول  ــه آث ــة، إذ لاحظ علي ــي الشرعبــي، عند أحد مداخل الكلي الدكتور/عبد الغن
وجهــه الشــاحب، فســأله عن السبب؟!!، فكانت الإجابــة: »أشــعر بانهيــار صحــي حــاد منذ توقــفت عن تنــاول أدويــة 

السكر والضــغط والكولسترول لــعدم امتلاكــي ثمنهــا«.

ا لا يمــلك ثمن قبر )ضريــح(  فــي يوم الأحد 23 سبتمبر/ أيــلول 2018 توفــي الدكتور عبد الغنــي الشرعبــي فــقيًرً
يواري جسده، ومخلف�ًـا وراءه تركــة ثقيلــة من الديون التــي تراكمت خلال ثلاث سنوات حرب قضاهــا متنــقلًاا بين 
ًـا عن  ــه كلي� ًـا قبل أن تغيب ًـا وجسدي� ــه مادي� ــة أنهكت ــة علاجي ــة خلال رحل ــادات الخارجي ــة المستشــفيات والعي أروق

أهـلـه وزملاـئـه ومحبـيـه

وفيات كورونا )كوفيد – 19 (:

الفيروسيــة  والحميــات  الأوبئــة  رأس  علــى  كان 
عرف  مــا  أو  العالميــة  كورونــا  جائحــة  المتفشيــة 
ــا بــاسم )Covid-19( التــي أســفرت عن  اصطلاًحً
ًـا موزعين على )11( جامعة  ًـا يمني� وفــاة ) )72أكاديمي�
حكوميــة يمنيــة تتصدرهــا جامعــة عدن الواقعــة ضمن 
ًـا بواقــع  نطــاق الحكومــة الشرعيــة المــعترف بهــا دولي�
)29( حالــة وفــاة، ثم تلتهــا جامعــة صنعــاء الخاضعــة 
لسيطرة جماعــة الحوثــي بإجمالــي25( ( حالــة وفــاة، 
فيمــا احتــلت جامعــة تــعز التابعــة للحكومــة الشرعيــة 
ــا  ــاة، وتبعته ــالات وف ــع ح ــعدد أرب ــة ب ــة الثالث المرتب
جامعتــا )إب والحديدة( الواقــعتين ضمن نطــاق سيطرة 
لكل  وفــاة  حــالات  ثلاث  بمــعدل  الحوثــي  جماعــة 
واحدة منهمــا، ثم أعقبتهمــا جامعتــا )أبين ولحــج( فــي 
منــاطق الحكومــة الشرعيــة بحالتــي وفــاة لكل منهمــا، 
وبعدهــا جامعــات )حجــة، ذمــار، صــعدة، حضرموت( 
ــي عدا الأخيرة  ــة الحوث ــا تحت سيطرة جماع وجميعه

ــة. ــاة واحدة لكل جامع ــة وف بحال

وبحسب النوع الاجتماعــي توفيت خمس أكاديميــات 
 )Covid-19( يمنيــات إثر إصابتهن بفيروس كورونا
الأولــى تحمل صفــة الأستاذيــة، والثانيــة بدرجــة أستــاذ 
مشــارك، والثالثــة أستــاذ مســاعد، بينمــا تتقــلد الرابعــة 
تاريــخ،  مدرســة  والخامســة  قسم،  رئيســة  منصب 
ويتوزعن علــى جامعتــي عدن وصنعــاء حيث تتصدر 
الأولــى بواقــع أربــع حــالات وفــاة، وتليهــا الثانيــة 

ــاة واحدة. ــة وف بحال

ًـا نتيجــة الإصابــة  ًـا يمني� بينمــا توفــي عدد )71( أكاديمي�
 28(( بينــهم  العــالم  اجتــاح  الذي  الــفيروس  بذات 
ا موزعين علــى ثلاث جامعــات  ا - أستــاًذً بروفيسوًرً
ــي  ــاة ف ــالات وف ــاء، عدن، إب( وذلك )13( ح )صنع
ــة،  ــان للثالث ــة، وحالت ــة فــي الثاني الأولــى، و)12( حال
ــي  ــي كل من جامعت ــاة واحدة ف ــة وف ــى حال ــة إل إضاف

حضرموت( )أبين، 
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كمــا توفــي ثمانيــة أســاتذة مشــاركين، ستــة منــهم 
موزعون بالتســاوي علــى جامعتــي )صنعــاء وعدن(، 
)الحديدة  لجامعتــي  الآخرين  الاثنين  ينتسب  بينمــا 
ا،  ا مســاعًدً ولحــج(، نــاهيك عن وفــاة )17( أستــاًذً
ثمانيــة منــهم فــي جامعــة عدن وأربعــة آخرين فــي 
ــاوي  ــالات بالتس ــي الح ــاء، وتتوزع باق ــة صنع جامع
علــى جامعــات )أبين، تــعز، شبوة، حجــة، إب(، إلــى 
ــي جامعــة  ــعز، ومــعيد ف ــي جامعــة ت جــانب مدرس ف

عدن.

من  آخرين  ـًا  يمني� ـًا  أكاديمي�  )16( توفــي  ذلك  إلــى 
شــاغلي المنــاصب الإداريــة، اثنين منــهم ترأســا ســابًقًا 
ًـا لرئيس  ــالث كان نائب� ــعز(، وث ــاء وت ــي )صنع جامعت
ــي  ــابقين لكليت ــى عميدين س ــة إل ــار، إضاف ــة ذم جامع
والحديدة(،  )تــعز  بجامعتــي  الأسنــان  وطب  الطب 
ــة  ــلوم التطبيقي ــي الزراعــة والع ــعميدي كليت ــائبين ل ون
بجامعتــي )صنعــاء وعدن(، إضافــة إلــى سبعة رؤســاء 
أقســام، ثلاثــة منــهم فــي جامعــة صنعــاء، والبقيــة فــي 

ــار، صــعدة(. ــج، ذم ــات )عدن، لح جامع

بــعد عمليتــي فرز وتحــليل دقيــقتين لقــاعدة بيانــات 
الأكاديميين اليمنيين الذين خطــفت أرواحــهم جائحــة 
ا  ــه خلال أقل من شــهر وتحديًدً )Covid-19( ثبت أن
فــي الــفترة بين )12 مــايو/ أيــار - 10 يونيو/ حزيران 
2020( بلــغ عدد حــالات الوفــاة جراء الجائحــة ذاتهــا 
وصنعــاء(  )عدن  جامعتــي  داخل  حالــة   ))31 عدد 
فــي  وتســعة  الأولــى،  لدى  )22(متوفــى  وبواقــع  
الوبــاء  انتشــار  ذروة  مرحلــة  هذه  وتشكل  الثانيــة، 

ــليمن. ــة ل بالنسب

وهنــاك حــالات وفــاة لأكاديميين تــفوق الــعدد المعــلن 
ًـا مــع أعراض  ــفترة وتتطــابق تمام� ــه خلال ذات ال عن
ـًا  الإصابــة بـــ )كورونــا(، غير أنهــا لم تــقيد رسمي�
المــعتمدة،  الرصد  إلــى مركز  لــعدم وصولهــا  إمــا 
أو تم تشخيصهــا ضمن حــالات الإصابــة بالحميــات 

الأنفــلونزا  مثل:  الشــائعة  الأخرى  الفيروسيــة 
ا لمعلومــات مضللــة أدلــى بهــا  والملاريــا؛ استنــاًدً
ــة  ــاوف غير حقيقي ــة مخ ــهم نتيج المرضــى أو مرافقي

الشــائعات. مصدرهــا 

ا لأقوال متطابقــة تضمنتهــا إفــادات موثقــة  واستنــاًدً
لبــعض الأطبــاء وزملاء وذوي الضحايــا فــإن مــعظم 
ًـا ماديــة  الأكاديميين الذين قضوا كانوا يــعيشون ظروف�
صعبــة جعلتــهم عــاجزين عن شراء أدوات الحمايــة 
الوقائيــة وإن كانت مجــالس إدارة الجامعــات والكليــات 
ًـا عن توفير ذلك،  ــة قانوني� ــا مسؤول ــلون فيه ــي يعم الت
ــا دفــع نفقــات الــعلاج لكل مصــاب إمــا من  وأيًضً

ــعمل. ــاطر ال ــي أو بدل مخ ــأمين الصح الت

ــة  ــاذ الإجراءات والتدبير اللازم ــي اتخ ــال ف إن الإهم
فــي  التراخــي  ثم  لــه  والتصدي  الوبــاء  لمكافحــة 
ا  ــاًكً ــعتبر انته ــاره ت ــة لآث ــليمة والسريع ــة الس المعالج
الحصول  فــي  ـًا  عموم� اليمنيين  بل  الأكاديميين  لحق 
علــى رعايــة طبيــة متكاملــة تدفــع عنــهم شر ذلك 
الوبــاء، وتقــع المسؤوليــة هنــا مشتركــة علــى أطراف 
النزاع الداخلــي ومنظمــة الصحيــة العالميــة باعتبارهــا 
مسؤولــة عن الدعم الدولــي الذي يمثل الدور المحوري 

عند هكذا وضــع.

وفــي الــفترة الممتدة بين 30 أبريل/ نيســان 2020 
تحولت جامعتــي  أغسطس/ آب2021،  وحتــى 24 
)صنعــاء وعدن( إلــى أشبــه بمــقبرتين جمــاعيتين بفــعل 
)Covid-19( نتيجــة الغيــاب الكلــي لأي إجراءات 
قبل  من  مفترضــة  رسميــة  استــعدادات  أو  وقائيــة 
ــة  ــة العالمي ــلك الجائح ــالتصدي لت ــة ب ــات المعني الجه
ومكافحتهــا علــى مستوى الجامــعتين، بل والعــاصمتين 

مـا برمتهـ
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الحق في الصحة النفسية

فــي ظل أزمــات الحرب المتتاليــة مقرونــة بحالتــي الإهمــال واللامبــالاة المرتبطتين 
ــات المسيرة، مر أكاديميون  ــالس الجامع ــادات مج ــام المسيس لقي ــة الأداء الع بطبيع
ًـا،  ًـا يــعد الأكثر سواء وتفاقم� ًـا صحي� يمنيون بمخــاض كان الأعسر، وعــاشوا وضع�
لاسيمــا أولئك الذين تســلل إلــى نفوســهم اليــأس المسكون برعب الماضــي وترهيب 

الحــاضر والهلــع من المستــقبل المحــفوف بالمخــاطر.

ا، أو  ا لدى أعضــاء هيئــة التدريس الذين خسروا كثيًرً وبدا الأمر أكثر صعوبــة وتــأثيًرً
كانوا عرضــة لصدمــات قويــة ومباغتــة مثل فــقدان أعزاء أو مصــادرة أرزاق، حيث 
ا علــى حالاتــهم النفسيــة التــي تراجــعت مؤشراتهــا بشكل متســارع  انــعكس ذلك ســلًبً
ــى  ــي إل ــفكري والعقل ــى درجــات النضــج ال ــادت البــعض من أعل وخطير لدرجــة ق

مرحلــة اللاوعــي أو الاختلال والهلوســة فــي أحسن الأحوال.

تكرر المشــهد ذاتــه مــع مســاعدي أعضــاء هيئــة التدريس من )مدرسين، مــعيدين( 
الذين اغتــالت الحرب أحلامــهم ولم يلــقوا أي تحــفيز لمواصلــة دراســاتهم العليــا، ممــا 
ا عكسيــة ألــقت بظلالهــا علــى أدائــهم الأكاديمــي وحتــى الشخصــي،  نتــج عنــه آثــاًرً
حيث بدأت بحالــة إحبــاط أطفــأت فيــهم جذوة الأمل مــع فــقدان الدافعيــة، قبل أن تصل 

ا لمرحلــة اللاوعــي. بــهم إلــى مرحلــة الشــعور بالقــلق والاكتئــاب تمــهيًدً

بل إن الأخطر من ذلك كلــه هــي سياســات الإذلال والإهانــة الممنهجــة التــي مارستها 
وتمارسها بعض أطراف النزاع المسلح في اليمن وأدواتهم ضد الأكاديميين اليمنيين 
العامــلين لدى الجامعــات الحكوميــة والخاصــة بــهدف الانتقــاص من منزلتــهم العلمية 
ومكانتــهم الاجتماعيــة، وذلك عبر إجبــارهم علــى مزاولــة ســلوكيات تتعــارض مــع 

يـات المهنة أخلاقـ

ويندرج ضمن ذلك أســاليب الابتزاز التــي مارستهــا ولازالت تمارســها جماعــة 
الحوثــي بحق أعضــاء هيئــة التدريس ومســاعديهم في الجامعــات الحكومية الخاضعة 
لسيطرتــهم واستخدام الوظــائف والمنــاصب العامــة للضــغط عليــهم ومســاومتهم إمــا 
مقــابل التحشيد لجبهــات قتالهــا عبر الدفــع بــأولادهم وطلابــهم أو التفــاعل الإجبــاري 

مــع أنشطتهــا الطائفيــة ودوراتهــا التثقيفيــة والتدريبيــة العسكريــة.

الأمر الذي أدى فــي نهايــة المطــاف إلــى فــقدان بــعض الأكاديميين ثقتــهم بأنفســهم 
أو اهتزازهــا كأقل تــقدير، فضلًاا عن حدوث انفصــام فــي شخصياتــهم نتيجــة الجمــع 
ًـا مــع دعوات السلام التــي  بين النــقيضين كالتحريض علــى الــعنف المتعــارض تمام�

هــي من صميم مهــام واختصــاص مؤسســات التعــليم العالــي بمختــلف مستوياتهــا.
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نماذج لوقائع تتحمل مسؤوليتها جماعة الحوثي

الدكتور/ صالــح عبد الرب عبد الرحيم العنســي، الذي واصل تعليمــه حتــى حصل 
علــى البكالوريوس من كليــة الطب بجامعــة عدن تخصص أمراض باطنيــة، ثم 
واصل بعدهــا تعليمــه العالــي فنــال شــهادة المــاجستير بامتيــاز من جامعــة صنعــاء، 
ثم منــح شــهادة الدكتوراه من نــفس الجامعــة فــي ذات التخصص عــام بامتيــاز مــع 
ــة  ــة الطب التابع ــة بكلي ــي قسم الباطني ًـا ف ا مرموق� ــاًذً ــح أست ــة الشرف، ليصب مرتب
لجامعــة صنعــاء، ثم عمل لدى عدة مستشــفيات حكوميــة وأهليــة، قبل أن يشق 

طريـقـه الـخـاص بفـتـح عيادـتـه التخصصـيـة ـفـي العاصـمـة صنـعـاء.

التواصل  مواقــع  عبر  يمنيون  نــاشطون  تداول  تموز2024  يوليو/  مطلــع 
الاجتماعــي مقطــع فيديو لــلدكتور/ صالــح عبد الرب العنســي، طبيب الباطنيــة 
العاصمــة  قابــع علــى رصيف أحد شوارع  الأمــهر والأكاديمــي الأبرز، وهو 
صنعــاء، الخاضعــة لسيطرة جماعــة الحوثــي، بــعد أن دمرت الأخيرة حياتــه 
ــه رأس  ــعوض، ســلبته عقل ــه لخســارة فادحــة لا ت ــة، وعرضت ــة والشخصي المهني
ًـا إلــى مغــادرة واقعــه المعــاش بكل رفاهيتــه واستبدالــه  مالــه الوحيد، ودفعتــه مكره�

عـي( مـى )اللاوـ ضـي يسـ بـآخر افتراـ ـ

ــاء،  ــة صنع ــح العنســي، وهو يجوب شوارع العاصم ــفيديو الدكتور/صال أظــهر ال
ًـا عن فلذتــي كبده الوحيدين الــلذين استدرجتهمــا  محدق�ًـا النظر فــي وجوه المــارة بحث�
جماعــة الحوثــي من مقعديهمــا الدراسيين لدى كليتــي الطب والشريعــة والقانون في 
جامعــة صنعــاء لحضور دورة تثقيفيــة قبل أن تعيدهمــا جثتين من إحدى جبهاتهــا 
ــا  ــعيش تحت تأثيره ــة لا يزال ي ــة نفسي ــفجوع لصدم ــعرض الأب الم ــة وت القتالي

حـتـى اللحـظـة

وفــي التفــاصيل تــفيد أقوال متطابقــة من زملاء وأقــارب الضحيــة بــأن لدى الدكتور 
ًـا(، التحق بكليــة الطب جامعة  صالــح العنســي نجــلين الأكبر يدعــى نــاصر23( عام�
صنعــاء وحلمــه الوحيد أن يصبــح أحد أمــهر الجراحين اليمنيين، والأصــغر ضيــاء 
ًـا( اختــار كليــة الشريعــة والقــانون بذات الجامعــة رغبــة لــلخروج منهــا  21( عام�
ًـا مهمتــه التصدي لانتهــاكات حــقوق الإنســان التــي ســقط مــع شــقيقه ضحايــا  محامي�

لهــا قبل تحــقيق حلمهمــا.

الدكتور/ صالح عبد الرب العنسي، 
طبيب الباطنية الأمهر والأكاديمي 

الأبرز، وهو قابع على رصيف أحد شوارع 
العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة 
جماعة الحوثي، بعد أن دمرت الأخيرة 
حياته المهنية والشخصية، وعرضته 

لخسارة فادحة لا تعوض، سلبته عقله 
رأس ماله الوحيد، ودفعته مكرهًًا إلى 
مغادرة واقعه المعاش بكل رفاهيته 

واستبداله بآخر افتراضي يسمى 
)اللاوعي

اختار كلية الشريعة والقانون بذات 
الجامعة رغبة للخروج منها محاميًًا 
مهمته التصدي لانتهاكات حقوق 

الإنسان التي سقط مع شقيقه ضحايا 
لها قبل تحقيق حلمهما.
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ا: الاعتداء  سادًسً
على حــق السكن 
والمـــــــــــــــــأوى

القريــب مــن مقــر  الســكن  الحصــول على  حــق 
المكفولــة  الامتيــازات  أهــم  أحــد  يعــد  العمــل 
وفقًًــا  جامعــي  وأســتاذ  يــمني  أكاديمــي  لــكل 
لقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم )238( لســنة 
1998 بشــأن نظــام وظائــف وأجــور أعضــاء هيئــة 
اليمنيــة  بالجامعــات  ومســاعديهم  التدريــس 
حيــث نصــت المــادة )13( منــه صراحــة على أن 
في  الســكن  حــق  تدريــس  هيئــة  عضــو  )لــكل 

المؤثثــة(. الجامعيــة  المســاكن  إحــدى 



ــــكل عضو هيئة تدريس  ــهريًًا ل ــا عن ذلك مبلغًًا قدره )17000( ريال يمني شــ ــ ــا يدفع عوضًً كمــ
ــادة )14( من  ــــص المــ ــــه على شــــقة مؤثثة ضمن الســــكن الجامعــــي بموجب ن تعــــذر حصول
ــــكل عضو هيئة  ــال يمني ل ــ ــرار، إضافــــة إلى مبلغ مقطــــوع مقــــداره )300( ألف ري نفــــس القــ
ــرة واحدة  ــــد تعيينه ولمــ ــــم دفعها عن ــــث يت ــــس لا يقطــــن داخــــل الســــكن الجامعي بحي تدري

ــرار ذاته. ــادة )15( من القــ ــا لنص المــ ــ فقــــط طبقًً

الــقرار راعــى كذلك أســاتذة الجامعــات اليمنيــة الذين قد يصــابون بحــالات عجز كلــي عن الحركــة أو الــعمل فــي 
وقت مبكر من مسيرتــهم العلميــة والأكاديميــة، إذ نصت الفــقرة )أ( للمــادة )16( من نــفس الــقرار علــى أن: )يظل 
عضو هيئــة التدريس المصــاب بحالــة عجز كلــي فــي مســاكن الجامعــة أو يدفــع لــه بدل سكن حتــى وفاتــه(، وذلك 

كأقل واجب يمكن تقديمــه لشخص بذل كل بوســعه لخدمــة وطنــه ووظيفتــه.

الأمر ذاتــه تكرر مــع عــائلات الكوادر الأكاديميــة التــي رتب الــقرار وضعهــا خلال فترة مــا بــعد وفــاة عائلهــا الذي 
كان يــعمل لدى أي جامعــة حكوميــة يمنيــة، حيث تنص الفــقرة )ب( من نــفس المــادة علــى أن: )تظل أسرة عضو 
ًـا( وحتــى تتزوج أصــغر بناته  هيئــة التدريس المتوفــى فــي مســاكن الجامعــة حتــى يبلــغ أصــغر أبنائــه سن 24( عام�

كمــا تظل أرملتــه داخل السكن الجامعــي حتــى تتوفــى مــا لم تتزوج من غيره(.

ــقرار  ــافذ ثم ال ــة الن ــة اليمني ــات أولهــا دستور الجمهوري ــى ثلاث مرجعي ــقرار استند إل ويظــهر من الديباجــة أن ال
ــهوري  ــقرار الجم ــه، وكذا ال ــة وتعديلات ــات اليمني ــأن الجامع ــة 1995 بش ــانون رقم )17( لسن ــهوري بالق الجم
ــى  ــى عرض المجــلس الأعل ــاء عل ــا، ثم بن ــة أعضائه ــة وتسمي ــة 1998 الخــاص بتشكيل الحكوم رقم )72( لسن

ــة. ــقل عن ثلثــي أعضــاء التشكيل ــة مــا لا ي ــى موافق ــة إل ــة إضاف للجامعــات اليمني
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جامعة صنعاء

ــة  ــفيذ البنود المتعلق ــى طريق تن ــة عل ــا العملي ــى خطواته ــة أول ــات المعني ــقرار اتخذت الجه ًـا مــع صدور ال تزامن�
بــهذا الحق ابتداء من جامعــة صنعــاء التــي شرعت مطلــع 1999 بتسكين إجمالــي )200( أستــاذ جامعــي داخل 
شــقق مفروشــة وسط المبنــى الجديد ومحيطــه ضمن مشروع استثمــاري ممــلوك لوزارة الأوقــاف، وسبقتهــا جــهود 

رسميــة تصب فــي ذات الاتجــاه منذ 1991.

ــهم معــايير وشروط  ــي تنطبق علي ــة التدريس الت ــعدد أعضــاء هيئ ــة ب ا مقارن كانت الشــقق المفروشــة محدودة جًدً
اللائحــة التنفيذيــة للإسكان بجامعــة صنعــاء الخاليــة من أي قيود أو تعــقيدات مجحفــة، ممــا أضطر الأخيرة إلــى 
ــي السكن داخل الحرم  ــه الحظ ف ــعض المستحــقين الذين لم يحالف ــع بدل سكن لب ــة مثل دف ــعيل المعالجــات البديل تف

الجامـعـي، ثم التـعـاقد ـمـع مالـكـي مـنـازل وعـمـارات محيـطـة بالجامـعـة لتسكين آخرين

ًـا قبل أن يزداد عدد الكادر الأكاديمــي داخل  ظــلت الأمور تسير بكل سلاســة وســهولة ويسر طيلــة نصف عــقد تقريب�
جامعــة صنعــاء، وتزداد معــه طلبــات الحصول علــى شــقق سكنيــة داخل الحرم الجامعــي، لتتبعهــا بوادر أزمة سكن 
حــادة تمتد حتــى الأحيــاء السكنيــة المحيطــة بالجامعــة، ثم صاحبهــا ارتفــاع فــي قيمــة عــقود إيجــار الشــقق والمنازل 

هنــاك، وتتضــاعف بعدهــا فــاتورة بدل السكن التــي تتكــفل الجامعــة بدفعــه.
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لم تــقف نقابــة أعضــاء هيئــة التدريس ومســاعديهم 
من  صــعدت  إذ  كارثــة  هكذا  إزاء  الأيدي  مكتوفــة 
احتجاجاتهــا ضد رئاســة جامعــة صنعــاء والضــغط 
باتجــاه تحــقيق قائمــة مطــالب مشروعــة تصدرتهــا 
الدعوة لحــلول عاجلــة وجذريــة تنهــي أزمــة السكن 
ــعت الطرفين تم  ــاءات جم ــلة لق ــعد سلس ــي، وب الجامع
ــلطات  ــع س ــاطب م ــى بالتخ ــاق قض ــى اتف التوصل إل
الدولــة العليــا من أجل توفير مســاحة أرض لإقامــة 

جديد.  إسكان  مشروع 

منتصف يونيو/ حزيران 2005 تم الإعلان عن اتفاق 
جديد أبرم بين جامعة صنعاء برئاسة الدكتور الراحل/

صالــح بــا صرة ووزير الأوقــاف حمود عبــاد، بشــأن 
ــة  ــاء وتشييد عدد )500( شــقة سكني ــفيذ مشروع بن تن
كمرحلــة أولــى لأعضــاء هيئــة التدريس علــى مســاحة 
أرض تحددهــا الأولــى ضمن نطــاق الحرم الجامعــي، 
وبتكلفــة إجماليــة قدرهــا مليــاري ريال يمنــي يــقسط من 

إيرادات الجامعــة ورواتب المستــفيدين. 

مطلــع ينــاير/كانون الثانــي 2007 بدأ الــعمل فــي 
ــاء من  ــام 2008 تم الانته ــلول الع ــع ح المشروع وم
بنــاء هيكل )عظم( لــعدد ثمانيــة مبــانٍٍ مكونــة من ثمانية 
طوابق يضم كل طــابق ثمــان شــقق سكنيــة خلاف�ـًا 
للاتفــاق المبرم الذي نص علــى تشييد خمســة مبــان 
ــقق  ــع ش ــابق أرب ــة طوابق يضم كل ط ــاع خمس بارتف
ًـا لتحميل المبانــي فوق طاقتهــا حتــى  سكنيــة وذلك تفادي�

لا تســقط مستــقبلًاا فوق رؤوس ســاكنيها.

خلال الــفترة ذاتهــا تصــاعد الخلاف بين نقابــة أعضــاء 
صنعــاء  جامعــة  فــي  ومســاعدهم  التدريس  هيئــة 
ــة بشــأن بدل السكن المــقرر حسب آخر  ووزارة المالي
ا، حيث اشترطت  ــغ )30( ألف ريال شــهرًيً ــاق بمبل اتف
الأخيرة علــى المطــالبين بصرف البدل مغــادرة السكن 

الجامعــي.

ــة  ــة لنقاب ــة الإداري وفــي أواخر 2008 توصــلت الهيئ
ــع مــع رئيس  ــاق موق ــى اتف ــة التدريس إل أعضــاء هيئ
الجامعــة الأسبق الدكتور/ خــالد طميم، تضمن التزام 
بالمتقــاعدين  الخــاص  السكن  بدل  بصرف  الأخير 
وإدراجــه ضمن الموازنــة التشــغيلية للجامعــة ابتداء 
بدل سكن  العــام2009 إضافــة لطرح موضوع  من 
عــائلات الأســاتذة المتوفين علــى وزير الماليــة لتطبيق 

شـأنهم قـانون بـ الـ

المجمــع  فــي مشروع  الــعمل  مطلــع 2009 توقف 
السكنــي بــعد نشوب خلافــات حادة بين رئاســة الجامعة 
ومعهــا نقابــة أعضــاء هيئــة التدريس كطرف مستــفيد 
ثم الهيئــة الاستثماريــة التابعــة لوزارة الأوقــاف الجهــة 
التنفيذيــة، نتيجــة عدم تــقيد الأخيرة بــالمخطط المســلم 
لهــا فور توقيــع الاتفــاق وإصرارهــا علــى بنــاء أسواق 
ــغلال  ــي واست ــع السكن ــة ضمن المجم ومحلات تجاري

عائداتهــا لصالــح الأوقــاف.   

وتــفيد أقوال متطابقــة وموثقــة لأكاديميين مستــفيدين 
عــام  بــعد  الجامعــي  السكن  بــأن  الامتيــاز  هذا  من 
ا من الخدمــات المجانيــة التــي  ا فــقد كثيًرً 2010 تحديًدً
ظــلت ترافقــه طيلــة السنوات الســابقة من كهربــاء 
ومــاء وتلــفون، فضلًاا عن قيــام إدارة الإسكان التابعــة 
منهــا  تعســفية  إجراءات  بــفرض  الجامعــة  لرئاســة 
ــي إيجــار  ــى )40( ألف ريال يمن ــغ يصل إل فرض مبل

شــهري للشــقة الواحدة حسب عدد الــغرف.

منتصف ينــاير/كانون الثانــي 2012 أي بــعد حوالــي 
الوطنــي  الوفــاق  حكومــة  تشكيل  إعلان  من  شــهر 
برئاســة الأستــاذ/ محمد ســالم بــا سندوة، بدأ استئنــاف 
ــة  ــعمل فــي مشروع المجمــع السكنــي لأعضــاء هيئ ال
ــاء وحسم الخلاف الســابق  ــة صنع ــي جامع التدريس ف
ــة  ــة والجمعي ــة الجامع ــي ألزم رئاس ــاق رسم عبر اتف
السكنيــة لهيئــة التدريس بتحمل تكاليف البنــاء ودفعهــا 
ــفيدين. ــا من رواتب المست من الإيرادات ثم استقطاعه
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 2014 عــام  الوطنــي  الوفــاق  حكومــة  واصــلت 
جهودهــا الرسميــة الراميــة لمعالجــة أزمــة سكن الكادر 
الأكاديمــي فــي جامعــة صنعــاء علــى مســارين: الأول 
يتمثل باستكمــال بنــاء وتشطيب هيــاكل المبانــي الثمانية 
ضمن مشروع المجمــع السكنــي المتــعثر، والثانــي من 
خلال توزيــع قطــع أرض مجانيــة تابعــة لعقــارات 
وأملاك الدولــة شمــال وجنوب العاصمــة صنعــاء عبر 

ئـة التدريس يـة لأعـضـاء هيـ يـة السكنـ الجمعـ

ــة  ــلول 2012 أعــلنت الجمعي الخميس 13 سبتمبر/ أي
السكنيــة فــي جامعــة صنعــاء توزيعهــا عدد 75(( شــقة 
جديدة علــى منتفــعين جدد من أعضــاء هيئــة التدريس 
داخل  المتــعثر  الإسكان  مشروع  يسمــى  مــا  ضمن 
مبنــى الجامعــة الجديد، وذلك عــقب إجراء القرعــة 
سكن  علــى  لــلحصول  المتــقدمين  الأكاديميين  بين 
داخل العمــارات التــي توقف الــعمل فيــهن لقرابــة ست 

سنوات حتــى ذلك التاريــخ.

ًـا مــع تــعيين قيــادة جديدة لجامعة  مطلــع 2016 وتزامن�
صنعــاء مواليــة لجماعــة الحوثــي برئاســة الدكتور/ 
سكن  أزمــة  بدأت  الصــغير،  محمد  حمود  فوزي 
ــا  ــة بكل إشكالاته ــي الجامع ــة التدريس ف أعضــاء هيئ
ــى الواجهــة عــقب  ــعود إل ــة ت الســابقة والجديدة المفتعل
ــاف ومجــلس الجامعــة الجديد  ــاء جمــع وزارة الأوق لق
لمناقشــة قضايــا خلافيــة سبق حسمهــا تتعــلق بمــا 

نـي قـاف السكـ مـع الأوـ ا مجـ يـه مؤخًرً طـلق علـ أـ

ًـا استبــعد نقابــة أعضــاء هيئــة  اللقــاء المخطط لــه مسبق�
من  المستــفيدين  فئــة  يمثل  رئيس  كطرف  التدريس 
المشروع محل النقــاش قبل أن يخــلص إلــى مجموعــة 
قرارات انفراديــة أبرزهــا تشكيل لجنــة تــقييم لــعدد 
ثمانيــة مبــانٍٍ تم تجــهيز هيكلهــا الإنشــائي فــقط ضمن 
ا لــلبت  المشروع وتــقدير تكلفتهــا الإجماليــة، تمــهيًدً
ــح وزارة  ــة لصال ــع وشراء غير منصف ــة بي ــي صفق ف

ــة. ــة الكامل ــلسيطرة الحوثي ــة ل ــاف الخاضع الأوق

قيــادة جامعــة صنعــاء المعينــة من قبل الحوثــي لزمت 

الصمت إزاء المطــالب والمقترحــات المتعلقة بمشروع 
ــا  ــى م ــقديم والحديث وذلك – عل ــي ال الإسكان الجامع
يبدو - ضمن خطــة ممنهجــة لــلسيطرة الحوثيــة علــى 
كل أراضــي جامعــة صنعــاء واستثمارهــا لصالــح 
المجــهود الحربــي، لكن نقابــة أعضــاء هيئــة التدريس 
حــقوق  عن  تنافــح  كعادتهــا  انبرت  ومســاعديهم 
الالتفــاف  لكافــة محــاولات  التصدي  منتسبيهــا عبر 

ــا. ــايل عليه والتح

وإربــاك  النقابــة  جــهود  تشتيت  محــاولات  وضمن 
تحركاتهــا المضــادة دفــعت قيــادات حوثيــة بــعض 
أبنــاء منطقــة حوض مذبــح غربــي العاصمــة صنعــاء 
المدعيين ملكيتــهم لجزء من أراضــي مشروع الإسكان 
ــة، رغم  ــة غرب الأمان ــام محكم ــع أم ــي للتراف الجامع
وجود وثــائق رسميــة تثبت تــعويض أولئك الأهالــي 
الذين تحججوا فــي كل الدعــاوى المرفوعــة بــأن مبالــغ 

ــة. ــابًقًا غير كافي ــهم س ــة ل التعويضــات المدفوع

الدولــة  لرواتب موظفــي  المفاجــئ  الانقطــاع  ومــع 
ــة السكن داخل  ــهم الأكاديميين، تصــاعدت أزم ــا في بم
الجنونــي  بــعد الارتفــاع  جامعــة صنعــاء، لاسيمــا 
ــع  ــا دف ــة، مم لإيجــارات الشــقق خــارج محيط الجامع
لاتخــاذ  الحوثــي  لجماعــة  التابعــة  الإسكان  إدارة 
ــاقم  ــي تف ــهم ف ــة لتس ــة وغير ملائم إجراءات مستعجل
ازمــة الاسكان الجامعــي أكثر فــأكثر، لــعل أبرزهــا 
ــقل الســاكنين خــارج الجامعــة إلــى السكن الداخلــي،  ن
محاولــة إخلاء مسؤوليتهــا من الإيجــارات المتراكمــة. 
الأمر الذي أدى إلــى حرمــان مــعظم مستحقــي السكن 
بــآخرين  واستبدالــهم  الأقدميــة  ذوي  من  الجامعــي 
حديثــي التــعيين أو لا علاقــة لــهم بــالكادر الأكاديمــي، 
ًـا أمــام أســاتذة ينتظرون  نــاهيك عن قطــع الطريق تمام�
لحظــة استيعابــهم فــي السكن الجامعــي بــعد تكبدهم 
أعبــاء ماديــة باهضــة مقــابل سداد إيجــارات مســاكنهم 
الخاصــة لسنوات متتاليــة دون حصولــهم علــى أي بدل 

ــقرر. ــا هو م سكن كم
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حملة الإخلاء الأولى 

ــة  ــاق المتضمن ــاير وشروط الاستحق ــع مع ًـا م ــارض تمام� ــة تتع ــة وفعلي ــات حقيقي ــات ومخالف ــاك خروق كانت هن
ــارج اليمن  ــافرين خ ــى مس ــقين قدام ــام مستح ــا قي ــعل أبرزه ــاء ل ــة صنع ــة للإسكان داخل جامع ــة التنفيذي اللائح
ــعيين  ــاتذة جام ــان أس ــي وحرم ــارج الوسط الأكاديم ــا لآخرين من خ ــهم أو تأجيره ــعض أقارب ــققهم لب ــليم ش بتس

شـقق تـلك الـ ًـا لـ سـاعدين أكثر استحقاقـ ومـ

ــاء الجديدة برئاســة الدكتور فوزي حمود الصــغير،  ــة صنع ــادة جامع ــلك التجــاوزات إلا أن قي ــة ت ورغم محدودي
المسير من قبل الحوثيين، لم تــفوت هكذا فرصــة دون استغلالهــا وتوظيفهــا بمــا يخدم مصالــح الجماعــة، فــاتخذت 
منهــا ذريعــة لــلشروع فــي تنــفيذ أول حملــة إخلاء طــالت عدد45( ( شــقة غالبيتهــا تــأوي أسر موفدين منــاوئين 

تــعذر عودتــهم إلــى صنعــاء خشيــة تعرضــهم للانتقــام.

حملة الإخلاء الثانية

ــا التعســفي الأول رقم  )242(الذي قضــى  ــع صدور قراره ًـا م ــع يونيو/ حزيران 2016 وتزامن� ابتداء من مطل
ًـا من وظائفــهم، نــفذت قيــادة جامعــة صنعــاء ذاتهــا برئاســة الدكتور/ فوزي الصــغير ثانــي  بــفصل )119( أكاديمي�
ا مســافرين خــارج  حملــة إخلاء لــعدد )83( شــقة سكنيــة يقطنهــا بــعض من شملــهم الــقرار بينــهم عدد محدود جًدً

البلاد، بينمــا الغالبيــة متواجدين فــي صنعــاء، ويواصــلون عملــهم حتــى موعد صدور الــقرار.

كان المبرر الحوثــي لــقراري الــفصل والإخلاء التعســفيين هو الانقطــاع عن الــعمل، فــي حين أثبتت كل معطيــات 
الواقــع وعمليــة التحــليل الدقيق لــقواعد البيانــات والمعلومــات التــي تحصل عليهــا فريق البحث الميدانــي بــأن نسبــة 
%71 من الأكاديميين المتضررين جراء الــقرارين كانوا مستمرين فــي أداء وظائفــهم علــى أكمل وجــه، ويــقطنون 

مــع عائلاتــهم داخل السكن الجامعــي قبل أن يتم طردهم منــه. 

حملة الإخلاء الثالثة

عند الســاعة العــاشرة صبــاح السبت 8 يوليو/ تموز 2017 اقتحم مســلحون تابــعون لمــا يسمــى أمن جامعــة 
صنعــاء، سكن أعضــاء هيئــة التدريس الواقــع داخل الحرم الجامعــي، ثم قــاموا بطرد ثلاث عــائلات تابعــة لأســاتذة 
جامــعيين من شــققهم ورميــهم فــي الشــارع بنــاء علــى توجيهــات رئيس الجامعــة الدكتور/ فوزي حمود الصــغير.

جــاء ذلك فــي إطــار حملــة إخلاء ثالثــة استــهدفت ))40 عائلــة أغلبهــا تتبــع أكاديميين غــادروا الحيــاة أو أحيــلوا 
للتقــاعد وذلك بــعد تلقيهــا إشــعارات منحتهــا مهلــة لا تتجــاوز أسبوع من أجل إخلاء شــققها الواقعــة ضمن السكن 
الجامعــي دون مراعــاة لــلظروف الصعبــة التــي تعيشــها تــلك العــائلات أو وضــع أي تــقدير لجــهود أربابهــا الذين 

أفنوا حياتــهم فــي سبيل النــهوض بالعمليــة التعليميــة داخل الجامعــة.

وغــلبت علــى هذه الحملــة كســابقاتها الانتقائيــة فــي استــهداف أعضــاء هيئــة التدريس وعائلاتــهم المنــاوئين لجماعــة 
ــح التسكين الذين  ــايير وشروط لوائ ــفين لمع ــهم المخال ــا في ــة، بم ــة وطائفي ــة ومناطقي ــع سياسي ًـا لدواف ــي وفق� الحوث

استثنت الحملــة كل من لــهم صلــة أو ارتبــاط بجماعــة الحوثــي.
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طرد أم مسنة ومقعدة 

ــــق الواقعــــة وأقــــوال الشــــهود بينهــــم )م. م. ع( فإن  ــــف توثي ــه مل ــ ــا تضمن ــتنادًًا إلى مــ واســ
ــرزاق المعمري  ــ ــد ال ــ ــور/ عب ــ ــوا بقــــوة السلاح شــــقة الدكت ــلحي الأمــــن الجامعــــي داهمــ مســ
ــاوز عمرها التســــعين عامًًا  ــردوا والدته المقعــــدة التي يتجــ ــارك، وطــ ــــم الآثار المشــ ــتاذ عل أســ
ــة الحوثي لإخلاء الســــكن الجامعي من  ــــك في إطار توجه جماعــ ــراد أسرته منها، وذل ــ ــة أف ــ وبقي

يـادات الجماعة.. ــ جـال لقـ سـاح المـــ الأكاديميين وإفـــ

عائلة الدكتور الراحل )با عباد(

ــلحون  ــام الســــكن الجامعي ومعه مســ ــال مدير عــ ــــم بأعمــ ــــوم واحد أقــــدم القائ ــا بي بعدهــ
ــتاذ الفلســــفة في كلية الآداب  ــور الراحل/ أحمــــد عارف با عباد أســ ــ على مداهمــــة شــــقة الدكت
ــــه ونهب بعــــض المقتنيات مــــن بينها هواتف  ــرد أفراد عائلت ــــم قاموا بطــ جامعــــة صنعاء، ث
ــازب المعين من  ــ ــرة رقم ))785 المذيلة باســــم حسين ح ــ ــــوب -طبقًًا للمذك ــــة وأجهزة لابت نقال

ــة الجامعة. ــرًاً للتعليم العــــالي والموجهة لرئاســ ــ ــــل الحوثي وزي قب

مذكرة ثانيــة صــادرة عن الدكتور/ عبد الــعزيز بن حبتور أول رئيس لحكومــة جماعــة الحوثــي، بــعد يومين علــى 
ا  الواقعــة المذكورة ورقم )2173/32( خــاطبت هــي الأخرى رئاســة جامعــة صنعــاء بشــأن الواقعــة ذاتهــا استنــاًدً
لشكوى مقدمــة من عائلــة الدكتور المتوفــى بــا عبــاد، مطالبــة إياهــا بسرعــة إطلاق سراح نجلــه الأكبر )جراح( 

ًـا لــلمذكرة. الذي اعتــقل أثنــاء مداهمــة شــقتهم وتم إيداعــه فــي أحد السجون الخاصــة داخل الحرم الجامعــي وفق�

خلال الــفترة ذاتهــا أجبرت جماعــة الحوثــي أكاديميين منــاوئين لهــا علــى إخلاء شــققهم المفروشــة الواقعــة ضمن 
ــفس المجمــع بصورة  ــهم من ن ــي داخل حرم جامعــة صنعــاء وطردت عشرات آخرين هم وعائلات المجمــع السكن
مذلــة ومهينــة، فــقط ليحل مكانــهم بــعض أتبــاع الجماعــة الذين تم تعيينــهم مشرفين وفــي منــاصب عليــا تــفوق بكثير 

مستواهم العلمــي مقارنــة بــآخر مؤهلات حصــلوا عليهــا.

ــى أي مسوغ  ــا إل ــعدم استناده ــات ل ًـا كبيرين من عدة جه ــا واستهجان� لاقت حملات الإخلاء الثلاث الســابقة رفًضً
قانونــي، ثم مخالفتهــا الصريحــة لــقرار رئاســة الوزراء رقم )238( لسنــة 1998 بشــأن وظــائف وأجور أعضــاء 
ــاء داخل  ــاعدين وعــائلات المتوفين حق البق ــح المتق ــة والذي من ــة التدريس ومســاعديهم فــي الجامعــات اليمني هيئ

السكن الجامعــي حتــى لحظــة بــلوغ أبنائــهم وبناتــهم سن النضــج ووفــاة أراملــهم.

الأربعــاء 12 فبراير/ شبــاط 2020 وفــي محاولــة بائســة لتــقنين انتهاكاتــه وخروقاتــه أصدر رئيس جامعــة صنعاء 
الدكتور/ القــاسم محمد عباس-المــعين من جماعــة الحوثــي-، الــقرار الإداري رقم ))79 لسنــة 2020 بشــأن تــعديل 
اللائحــة الداخليــة المتعلقــة بــإسكان أعضــاء هيئــة التدريس، وإضافــة بند يلغــي مجانيــة السكن الجامعــي ويسمــح 

بتــأجيره لمستحقيــه مقــابل مبالــغ مقطوعــة تســلم نهايــة كل شــهر لرئيس الجامعــة مبــاشرة. 

كمــا تضمن التــعديل تحديد المبالــغ الشــهرية واحتســابها بــأثر رجعــي من العــام 2017، إلــى جــانب فرض مبالــغ 
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إضافيــة توازي قيمــة مبالــغ الإسكان الجامعــي، وتخصم من مرتبــات أعضــاء هيئــة التدريس المستــفيدين من 
ــعض  ــع ب ــات، الأمر الذي دف ا لتوقف صرف المرتب ًـا نظًرً ــا مسبق� ــة أن يتم دفعه ــي شريط مشروع السكن الجامع

ــلس النواب. ــي ومج ــا العال ــي ووزير تعليمه ــة الحوث ــام رئيس حكوم ــلم أم أعضــاء التدريس للتظ

ــاري  ــاء برئاســة القاضــي/ زيد محمد بن محمد الغف ــي العاصمــة صنع ــة ف ــة الابتدائي ــة الإداري وأصدرت المحكم
ًـا بإلغــاء قرار رئيس الجامعــة الإداري محط الدعوى مــع إلزام جامعــة صنعــاء المحكوم عليهــا بتحمل  ًـا قضائي� حكم�
ــة تدريس  ــاء هيئ ــلين بأعض ــهم ممث ــح المحكوم ل ــي لصال ــغ ))15 ألف ريال يمن ــقدرة بمبل ــي الم ــائر التقاض خس

ــفيذ الحكم.  جامعــة صنعــاء المدعيين والذين استعــانوا بمجــلس النواب للضــغط من أجل تن

المحكمــة استندت فــي حكمهــا لمخالفــة الــقرار الملغــي قرار رئيس الوزراء رقم )238( لسنــة 1998 بشــأن 
ــة  ــة جامع ــأت رئاس ــا ارت ــة، وحينه ــات اليمني ــي الجامع ــاعديهم ف ــة التدريس ومس ــاء هيئ ــائف وأجور أعض وظ
صنعــاء أن الــقرار الوزاري لا ينقضــه إلا قرار مثلــه صــادر عن الجهــة ذاتهــا، ودون بذل أي جــهد كان لهــا مــا 

ــة 2021. ــي رقم 32 لسن ــة الحوث ــة جماع ــعد ذلك قرار رئيس وزراء حكوم ــاء ب أرادت فج

وتضمن الــقرار الأخير لرئيس وزراء حكومــة صنعــاء تــعديلًاا علــى قرار ســابق يحمل رقم )238( لسنــة 1998، 
ــة والصــادر عن مجــلس وزراء كان  ــي الجامعــات اليمني ــة التدريس ف بشــأن نظــام وظــائف وأجور أعضــاء هيئ
يمثل حينهــا حكومــة شرعيــة، حيث شمل التــعديل استحداثــات تسمــح لرئاســة جامعــة صنعــاء بــالتصرف الكامل 

فــي شروط ومعــايير استحقــاق السكن الجامعــي بمــا يخدم مصالــح جماعــة الحوثــي.

كمــا تمنــح التــعديلات الحوثيــة رئاســة جامعــة صنعــاء صلاحيــة إخلاء شــقق السكن الجامعــي من أعضــاء هيئــة 
ــفرغين والموفدين  ــهم المت ــا في ــعمل بم ــعين عن ال ــائلات المتوفين والمنقط ــاعدين وع ــاعديهم المتق التدريس ومس
خــارج اليمن لــغرض استكمــال تعليمــهم العالــي، إضافــة إلــى الأكاديميين الذين ثبت ملكيتــهم لمســاكن خــارج الحرم 

الجامعــي حتــى وإن كانت تتبــع ورثــة وليس لــهم حريــة التصرف الكامل بهــا.

حملة الإخلاء الرابعة

الدكتور إبراهيم احمد المطــاع رئيس لجنــة الإسكان فــي جامعــة صنعــاء عبر مذكرات رسميــة نحتــفظ بنســخ منهــا، 
ــي  ًـا داخل السكن الجامعــي بضرورة إخلاء الشــقق الت ــفرغين علمي� ــعض أسر الأكاديميين المتوفين والمت أشــعر ب
ًـا، بحجــة أن من شروط الانتفــاع بهــا وجود الأستــاذ العــائل مــع حتميــة  تقطنهــا خلال فترة لا تتــعدى )15( يوم�

استمراريــة عملــه كــعضو هيئــة تدريس. 
واستند )المطــاع( نــائب رئيس الجامعــة لــلشؤون الأكاديميــة، فــي مذكراتــه إلــى الــقرار رقم )32( لسنــة 2021 
الصــادر عن حكومــة صنعــاء التابعــة لجماعــة الحوثــي، والمتضمن تــعديلًاا علــى قرار ســابق يحمل رقم )238( 
لسنــة 1998، بشــأن نظــام وظــائف وأجور أعضــاء هيئــة التدريس فــي الجامعــات اليمنيــة والصــادر عن مجــلس 

وزراء كان يمثل حينـهـا حكوـمـة شرعـيـة
وكانت أغــلب تــلك الأسر إمــا قد توفــى عائلهــا ولم يتبقََ سوى أولاده وزوجتــه أو أحيل للتقــاعد من الوظيفــة، ولم 
ــة  ــي السكني ــى هذه المبان ــا المشرفون عل ــاكن أخرى، أم ــائلات والدكاترة أي بدائل أو مس ــهذه الع يوفر المطــاع ل
فــقد طــالبوا من أولئك الأســاتذة دفــع إيجــارات شــهرية علــى الرغم من أن رئاســة الجامعــة تقتطــع الإيجــارات من 

رواتـبـهم ومستحقاـتـهم. 
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عائلة البروفيسور يوسف الشيباني

ــتاذ التأريخ  ــيباني، عالم الآثار الشــــهير وأســ ــــد الله الشــ ــور الراحــــل/ يوســــف محمد عب البروفيســ
ــــه على رأس قائمة  ــاء، كان قبيل وفات ــانية في جامعــــة صنعــ ــــوم الإنســ ــة الآداب والعل ــ في كلي
ــاف الموروث  ــره وجهده في اكتشــ ــــه أفنى جل عمــ ــرارات الإخلاء التعســــفية، رغم أن ــ ــا ق ــ ضحاي
ــة القليلة  ــ ــامية(، فضالًا عــــن كونه ضمن القل ــة( و)نقوش ســ ــ ــــم من )تحف أثري ــــمني القدي الي

ــــيين المتمكنين في هــــذا المجال.. ــاء اليمن من العلمــ

ــي  ــاع( البروفيسور الشيبان ــهل )المط ــي 2020، أم ــخ 5 نوفمبر/ تشرين الثان ــادرة بتاري ــه الص وبحسب مذكرت
ا علــى حالتــه  خمســة أيــام فــقط لإخلاء الشــقة مــا لم فسيتم مداهمــة السكن وطرده بالــقوة، الأمر الذي انــعكس ســلًبً
ــاة بعدهــا بنحو خمســة شــهور، ولم يثنِِ ذلك قيــادة الجامعــة  الصحيــة التــي انهــارت بشكل متســارع ليفــارق الحي

ــة داخل الحرم الجامعــي.  ــة الشيبانــي من شــقتهم السكني ــة من قبل جماعــة الحوثــي عن طرد عائل المعين

ــه الخصوص  ــى وج ــاء وعل ــة صنع ــي جامع ــعديد من الأكاديميين ف ــاء ال ــلت مذكرات الإخلاء أسم  هذا وقد شم
ــة. ــة القديم ــفنون التاريخي ــادة ال ــاذ م ــة أست ــا سلام ــهم الدكتور/ محمد ب ــار ومن ضمن ــاتذة قسم الآث أس

حملة الإخلاء الخامسة

ــي عدد )38(  ــة الحوث ــة لسيطرة جماع ــاء الخاضع ــة صنع ــة جامع ــلت رئاس ــارس/ آذار 2021 أمه ــي 15 م ف
ا لمغــادرة السكن الجامعــي المخصص لأعضــاء هيئــة التدريس ومســاعديهم،  ًـا واحًدً ًـا مــع عائلاتــهم، أسبوع� أكاديمي�
ــا الجماعــة  ــي استحدثته ــة الت ــقوانين المستحدث ــح وال ــة اللوائ ــايير وشروط الإسكان المتضمن ــهم لمع بحجــة مخالفت

ا، وبمــا يتطــابق مــع قرارهــا رقم )32( لسنــة 2021. مؤخًرً

ــي  ــأجرة ضمن السكن الجامع ــة والمست ــي المملوك ــات المبان ــة مخالف ــة بإزال ــة المكلف ــع إعلان اللجن تزامن ذلك م
ــي حين  ــقة، ف ــي ) )162ش ــقة من إجمال ــاع ))124 ش ــة أوض ــا من معالج ــة التدريس عن انتهائه ــاء هيئ لأعض
ــايير  ــهم شروط ومع ــة التدريس المتوفرة في ــة قيد الإخلاء وسيتم تســليمها لأعضــاء هيئ لا تزال )38( شــقة سكني

ــة 2021. ــي رقم )32( لسن ــة الحوث ــقرار حكوم ًـا ل الإسكان طبق�

ــة التدريس الســابقة،  ــإسكان أعضــاء هيئ ــة ب ــح المتعلق ــقوانين واللوائ ــة لل وبدت إجراءات الحوثيين كالعــادة مخالف
ومطابقــة للتــعديلات المستحدثــة التــي أعطت رئاســة جامعــة صنعــاء المعينــة من قبل الجماعــة حق إخلاء مســاكن 
ــعمل أو  ــاع عن ال ــهجرة والانقط ــاة وال ــعددة، كالوف ــع مت ــهم بذرائ ــع عائلات ــة التدريس ثم طردهم م أعضــاء هيئ

ــاد لأي مسوغ قانونــي. ــة للتقــاعد دون الاستن الإحال

ا فــي السكن الجامعــي ويــقطنون  ًـا متقــاعًدً وفــي ذات السيــاق تحدثت إحصائيــات حوثيــة عن وجود )45( أكاديمي�
ــة  ــفظ بشــققها السكني ــة لأكاديميين متوفين تحت ــع أي إيجــارات، بينمــا لا زالت ))26 عائل شــقًقًا مفروشــة دون دف
بينهــا عشر عــائلات متكاملــة وعدد )16( عائلــة لم يبقََ منهــا سوى الأبنــاء دون سن القانونيــة، غير أن معلومــات 

أخرى موثـقـة تؤكد أن جمـيـع ـتـلك الإحصائـيـات تتـعـلق بأتـبـاع ومواليين ـلـلحوثيين
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حملة الإخلاء السادسة

ــاسم الطيب،  ــاء الدكتور/الق ــات رئيس جامعــة صنع ــى توجيه ــاء عل السبت 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 وبن
المــعين من قبل جماعــة الحوثــي، داهم مســلحون حوثيون مجموعــة شــقق سكنيــة تابعــة لأكاديميين معظمهم متوفين 
ــي  ــة لأولئك الأكاديميين ف ــًةً سنوات الخدمــة الطويل ــي، متجاهل ــقوة السلاح دون مبرر قانون ــهم ب ثم طردوا عائلات

مجــال التعــليم الجامعــي. 

ــقوة  ــا ب ــة وإخلائه ــادرة شــققها السكني ــع الأسر الرافضــة مغ ــعنف م ــاستخدام ال ــاسم( المســلحين ب ــا وجــه )الق كم
السلاح مــع مصــادرة كامل أثاثهــا وإخفائــه فــي أمــاكن مجهولــة، فضلًاا عن قيــام بــعض المســلحين بنــهب بــعض 
المقتنيــات الثمينــة خلال أوقــات الــليل المتــأخرة، بــعد منــع أصحــاب المنــازل من دخول شــققهم السكنيــة وجمــع 

نـاثر أمامـهـا يـة والمتـ أغراـضـهم المرمـ

وســاوم المســلحون العــائلات الرافضــة للمغــادرة علــى التنــازل عن حقهــا فــي السكن والمغــادرة الفوريــة مقــابل 
تســليمها كميــات الأثــاث التــي تم مصادرتهــا، وإجبــار معظمهــا علــى الرحيل والمغــادرة دون أي مراعــاة لكبــار 
السن والمرضــى الذين تم التعــامل معــهم بأســاليب قاسيــة ومهينــة بمن فيــهم أسرتــا الدكتورين )ســلطان الــعجيل، 

وحسين الفلاحــي(.

تــلك العــائلات المطرودة تضم أرامل وأطفــال أســاتذة جامعــة صنعــاء المتوفّّين وبــعض المتقــاعدين من كبــار السن 
العــاجزين عن إيجــاد مسكن بديل أو دفــع إيجاراتــه، بينمــا تأتــي هذه الإجراءات التعســفية فــي ظل أوضــاع ماديــة 
ومعيشيــة صعبهــا يمر بهــا غالبيــة الأكاديميون اليمنيون الذين فــقدوا رواتبــهم ورفضت جماعــة الحوثــي السمــاح 

ـلـهم ـبـالبحث عن فرص عمل بديـلـة

ــادر عن  ــلحكم الص ــة ل ــة مخالف ــأمرٍٍ من رئيس الجامع ــلحون حوثيون ب ــا مس ــي نفّّذه ــات الإخلاء الت ــعد عملي وت
ــقرار الإداري الصــادر عن  ــاء ال ــخ 7 يوليو/ تموز2021 والذي قضــى بإلغ ــة بتاري ــة الابتدائي ــة الإداري المحكم
ا بــإلزام رئيس الجامعــة بدفــع  رئيس جامعــة صنعــاء وبقــاء الأفراد فــي المســاكن الجامعيــة، كمــا تضمّّن الحكم قراًرً

مصــاريف التقاضــي للمحكمــة.
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البروفيسور الدغشي وعائلته

ــور أحمد محمــــد الدغشي  ــ ــام 2021 اســــتهدفت الدكت ــة العــ ــ ــــدت حتى نهاي ــة التي امت ــ الحمل
ــــه أضطر مــــع عائلته  ــــذي قال: إن ــــة جامعــــة صنعاء، ال ــة التربي ــ ــــوي في كلي ــر الترب ــ ــتاذ الفك أســ
ــلة مضايقات  ــادرة شــــقتهم الواقعــــة ضمن الســــكن الجامعــــي بعد تعرضهــــم لسلســ لمغــ
ــلحة تابعة لجماعة الحوثي تســــمى  ــائية مســ ــتفزازات حوثية كان آخرها إقدام عناصر نســ واســ

ــا بالهمجية. ــات( على مداهمــــة شــــقته بصورة وصفهــ ــ )الزينبي

وفيمــا يشبــه البلاغ الصحفــي تحدث الدكتور الدغشــي عن عدة مداهمــات نفذهــا المســلحون الحوثيون أنفســهم فــي 
ــه هو  ــهديدات تتوعده برمي ــه سلســة ت ــى تلقي ــة إل ــه، إضاف ــع أهل ــي ترتب عليهــا تروي ــات ســابقة لشــقته، والت أوق
ا، بــعد إنفاقــه  وأفراد عائلتــه مــع أثاثــهم إلــى الشــارع حــال امتنــع عن الخروج، ممــا أضطره لمغــادرة الشــقة قسًرً

الملايين علــى التــأثيث وإجراء بــعض التــعديلات التحسينيــة طيلــة فترة سكنــه.

كمــا اتــهم الدغشــي جماعــة الحوثــي بمــا اسماهــا ممارســة سياســة التمييز الــعنصري ضده، والتــي وصــلت حد 
إلحــاق الأذى بأبنائــه وبناتــه الملتحــقين ببــعض كليــات الجامعــة، ومدرســة آزال التابعــة لهــا، دون الإفصــاح عن 
ا عدم تطبيق نــفس معــايير الطرد والإخلاء علــى اتبــاع جماعــة  طبيعــة ذلك الإيذاء أو الآثــار المترتبــة عليــه، مؤكًدً

الحوثــي المتواجدين داخل السكن الجامعــي بمــا فيــهم أولئك الذين لا صلــة لــهم بهــا من الأســاس. 

حملة الإخلاء السابعة

ــائي  ــاح النس ــات( الجن ًـا بـــ )الزينبي ــاء مصحوب� ــة صنع ــفذ أمن جامع السبت 22 أكتوبر/ تشرين الأول2022  ن
ــاعديهم داخل الحرم  ــة التدريس ومس ــاء هيئ ــاكن أعض ــابعة لمس ــة الس ــة المداهم ــي حمل ــة الحوث ــلح لجماع المس
ــة الدكتور/ إبراهيم المطــاع التــي  ــلشؤون الأكاديمي ــائب رئيس الجامعــة ل ــفيذا لتوجيهــات ن الجامعــي وخارجــه تن

قضت بــإخلاء عدد )150( شــقة جديدة وطرد ســاكنيها منهــا.

الدكتورة آلاء الأصبحي

ــا، لا يجــــب أن يبقى في  ــ ــــم أولادكم مجان� ــــك لأننا نعل ــا فنحــــن نســــتحق ذل ــ ــا .. أعدمون ــ »اقتلون
ــــف على قيد الحياة« بهــــذه الكلمات وبصوت مبحوح ينم عن شــــعور عميق  ــــم أي شري عهدك
ــر كان رد الدكتورة/ آلاء الأصبحــــي على مداهمة الحوثيين شــــقتها التي كانت  ــــم والقهــ بالضي
ــهريًًا  هيئة التســــكين برئاســــة جامعــــة صنعاء للشــــؤون الأكاديمية تتكفل بســــداد إيجارها شــ

ــة الحوثي. قبل ســــيطرة جماعــ
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التوصيات:

: الحكومة الشرعية والتشكيلات المسلحة: أوًلًا

• إلــزام جميــع الأجهــزة الأمنيــة والإداريــة بالكــف عــن أي تدخــل غيــر قانونــي فــي شــؤون الجامعــات، والكــف 	
عــن اســتهداف الأكاديمييــن بســبب آرائهــم أو أنشــطتهم الأكاديميــة.

• ــاكات 	 ــة بانته ــكاوى المتعلق ــي الش ــن تلق ــان والقضــاء م ــوق الإنس ــة بحق ــة المعني ــات الوطني ــن المؤسس تمكي
ــم.  ــم وإنصافه ــان حمايته ــال، وضم ــه وفعّ ــتقل ونزي ــكل مس ــا بش ــق فيه ــن والتحقي ــوق الأكاديميي حق

• تعويــض الأكاديمييــن وأســرهم الذيــن تعرضــوا للاعتــداءات، والإفــراج عــن جميــع الأكاديمييــن المختطفيــن 	
ــي  ــن ف ــر المتهمي ــن غي ــا م ــي مناطقه ــلحة ف ــكيلات المس ــة الشــرعية والتش ــي ســجون الحكوم ــن ف والمعتقلي
ــن. ــداءات بحــق الأكاديميي ــي أي انتهــاكات أو اعت ــن ف ــى تســريع متابعــة المتورطي ــة، والعمــل عل ــا جنائي قضاي

• الاهتمــام بمطالبهــم الخاصــة خصوصــاً تلــك المتعلقــة بحقوقهــم الماليــة كالرواتــب وضمــان انتظامهــا، إضافــة 	
لاســتحقاقاتهم الوظيفيــة كالعــاوات والحوافــز والترقيــات، والعمــل بجديــة علــى تحســين أوضاعهــم المعيشــية، 

لا ســيما حــق الســكن ســواء كان فــي البنــاء أو الاســتئجار.

• توفيــر بيئــة صحيــة آمنــة، وضمــان الرعايــة الصحيــة اللازمــة لهــم وعائلاتهــم، ويشــمل حــق العــاج ومــا 	
يتطلبــه مــن نفقــات ســواء فــي داخــل الوطــن أو خارجــه.

• ــر الأطــر 	 ــن ســواء بإتاحــة التواصــل الشــخصي أو عب ــكل أشــكالها مــع الأكاديميي ــات التواصــل ب ــل آلي تفعي
ــأول. ــك للتفاعــل مــع همومهــم ومطالبهــم أولاً ب ــة وذل النقابي

ثانيًا: جماعة الحوثي المسلحة:

• الإفــراج الفــوري عــن كافــة الأكاديمييــن والأســاتذة الجامعييــن المختطفيــن والمحتجزيــن فــي ســجون جماعــة 	
الحوثــي ممــن تــم احتجازهــم بســبب آرائهــم أو أنشــطتهم الأكاديميــة أو انتماءاتهــم، وضمــان ســامتهم الجســدية 

والنفسية.

• وقــف التدخــل بــكل أنواعــه وأشــكاله ومســتوياته فــي الشــؤون الأكاديميــة والإداريــة والحــد مــن أيــة إجــراءات 	
لفــرض أيــة تعيينــات أو تدخــات أمنيــة تمــس اســتقلالية العمــل الأكاديمــي وخصوصيتــه.

• عــدم التدخــل فــي أي أطــر أو أنشــطة نقابيــة أو أكاديميــة ســواء علميــة أو ثقافيــة ونحوهــا، ورفــع أي نــوعٍ 	
مــن الرقابــة علــى المحتــوى الأكاديمــي.

• وقــف السياســات والممارســات القمعيــة وعــدم المســاس بحريــة الــرأي والتعبيــر للأكاديمييــن واحتــرام مواقفهــم 	
الفكريــة والسياســية وغيرهــا باعتبارهــا حقــاً إنســانياً أصيــًا.
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• إجــراء مراجعــات شــاملة لجميــع حــالات اعتقــال الأكاديمييــن وتقديــم تفســيرات واضحــة لأســباب الاحتجــاز 	
وضمــان محاكمــات عادلــة لمــن لديهــم قضايــا جنائيــة مثبتــة وفقًــا للقانــون.

• اتخــاذ تدابيــر فعالــة لضمــان ســامة وأمــن الأكاديمييــن فــي مناطــق ســيطرة جماعــة الحوثــي، وحمايتهــم مــن 	
أيــة تهديــدات أو أعمــال عنــف، والتعامــل بجديــة مــع أيــة شــكاوى أو بلاغــات عــن تهديــدات أو اعتــداءات 

تســتهدف الأكاديمييــن وتقديــم الجنــاة للعدالــة.

• ضمــان الحقــوق الماديــة والالتــزام بصــرف كل الاســتحقاقات وفــي مقدمتهــا الرواتــب التــي حرمــوا منهــا، 	
وضمــان انتظامهــا وصرفهــا فــي الوقــت المحــدد.

• تهيئة وتوفير الظروف المعيشية والاقتصادية التي تمكنهم من أداء واجباتهم الأكاديمية بكفاءة.	

• الالتــزام بأيــة تعهــدات ســابقة تتصــل بضمــان مســتحقاتهم ورواتبهــم كتوريــد الإيــرادات الماليــة إلــى البنــك 	
المركــزي ســواء فــي صنعــاء أو فــي الحديــدة أو فــي عــدن وفقــاً لأيــة اتفاقــات تتعلــق بذلــك.

• ضمــان توفيــر بيئــة صحيــة ونفســية ومعيشــية آمنــة للأكاديمييــن وعائلاتهــم، وتحمــل كافــة النفقــات العلاجيــة 	
ســواء فــي اليمــن أو خارجــه.

• إلغــاء كافــة قــرارات الفصــل التعســفي التــي أصدرتهــا جماعــة الحوثــي بحــق عشــرات الأكاديمييــن لأســباب 	
سياســية أو تهــم كيديــة ونحــو ذلــك مــن الأســباب.

• ــادة 	 ــس، وإع ــة التدري ــة بإســكان أعضــاء هيئ ــة المتعلق ــة الداخلي ــت اللائح ــي طال ــات الت ــة التعدي ــاء كاف إلغ
ــم. ــة أوضاعه ــه، ومعالج ــي إلي ــكن الجامع ــن الس ــم م ــم وإخراجه ــم طرده ــن ت ــم الذي ــن وعائلاته الأكاديميي

ثالًثا: قيادات المؤسسات الأكاديمية والجامعية	

• ــرأي 	 ــة ال ــن وحمايتهــم، وفــي مقدمتهــا الحــق فــي حري ــة بحقــوق الأكاديميي ــة المتعلق ــح الداخلي ــل اللوائ  تفعي
ــي الشــكاوى والتظلمــات. ــق ف ــة للتحقي ــر والنشــر والبحــث العلمــي، وتضمــن إجــراءات عادل والتعبي

•  توفيــر منصــات آمنــة للأكاديمييــن للتعبيــر عــن آرائهــم ومناقشــة القضايــا الأكاديميــة والعامــة بحريــة دون أي 	
قلــقٍ ولا خــوف مــن الترهيــب أو العقــاب.

•  مقاومــة أي تدخــات سياســية أو حزبيــة فــي الشــؤون الأكاديميــة والإداريــة، والحفــاظ علــى اســتقلاليتها فــي 	
اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالتعيينــات والترقيــات والمناهــج الدراســية.

•  تقديم الدعم القانوني للأكاديميين الذين تتعرض حقوقهم لانتهاكات من أي طرف كان.	

•  ترسيخ مبادئ النزاهة والأخلاق الأكاديمية ومكافحة الفساد في جميع جوانب العمل الأكاديمي.	

• ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية الأكاديمية ومكافحة الفساد في جميع جوانب العمل الأكاديمي.	

رايتس رادار لحقوق الانسان 2025 114

اليمن.. حرب ضد العقول 



رابعا: الأمم المتحدة والمجتمع الدولي

• التعاطــي بجديــة واهتمــام مــع كل التقاريــر الحقوقيــة الخاصــة بأوضــاع الأكاديمييــن فــي اليمــن والتفاعــل معهــا 	
بشــكل يعكــس المســؤولية الدوليــة تجــاه هــذه الفئــة المهمــة فــي المجتمــع اليمنــي.

• توفيــر الدعــم القانونــي الــازم مــن خــال تفعيــل الآليــات القانونيــة الأمميــة للتحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق 	
الأكاديمييــن فــي اليمــن واتخــاذ خطــوات مــن شــأنها حمايتهــم وإنصافهــم.

• ممارســة الضغــوط اللازمــة والكافيــة لمنــع أيــة انتهــاكات بحــق الأكاديمييــن وحقوقهــم وضمــان ســامة وحيــاة 	
وصحــة المحتجزيــن فــي ســجون أطــراف الصــراع.

• ــن وكل 	 ــب الأكاديميي ــي، لصــرف روات ــة الحوث ــيما جماع ــلح، لا س ــراف الصــراع المس ــى أط ــط عل الضغ
ــية. ــة والمعيش ــتحقاقاتهم المالي اس

رايتس رادار لحقوق الانسان 2025 115

اليمن.. حرب ضد العقول 











تقرير حقوقي نوعي يوثق انتهاكات حقوق الإنسان التي 
تعرضت لها شريحة الأكاديميين اليمنيين خلال الفترة الممتدة 

بين سبتمبر/ أيلول 2014م وديسمبر/ كانون الأول 2024م

اليمن..
حرب ضد العقول 

سبتمبر 2025




